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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقـدمـة
  

   :وبعد ...الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تصار مع سهولة العبارة، وقد اقتبسته من مصادر كثيرة من كتب أئمتنا الأعـلام، فهذا كتاب في علم التوحيد، وقد راعيت فيه الاخ

ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب العلامة ابن القيم، وكتـب شـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الوهـاب وتلاميـذه مـن أئمـة 

الأساسي الـذي تجـدر العنايـة بـه تعلمًـا وتعليمًـا وعمـلاً هذه الدعوة المباركة، ومما لا شك فيه أن علم العقيدة الإسلامية هو العلم 

بموجبــه؛ لتكــون الأعمــال صــحيحة مقبولــة عنــد االله نافعــة للعــاملين، وخصوصًــا وأننــا فــي زمــان كثــرت فيــه التيــارات المنحرفــة؛ تيــار 

، وكلهــا تيــارات خطيــرة مــا لــم يكــن الإلحــاد، وتيــار التصــوف والرهبنــة، وتيــار القبوريــة الوثنيــة، وتيــار البــدع المخالفــة للهــدي النبــوي

المسلم مسلحًا بسلاح العقيدة الصحيحة المرتكزة على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإنه حري أن تجرفه تلك التيارات 

   .المضلة؛ وهذا مما يستدعي العناية التامة بتعليم العقيدة الصحيحة لأبناء المسلمين من مصادرها الأصيلة

  .وسلم على نبينا محمد وآله وصحبهوصلى االله 
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  مدخل لدراسة العقيدة :الباب الأول

   :ويتكون من الفصول التالية

   .معنى العقيدة، وبيان أهميتها؛ باعتبارها أساسًا يقوم عليه بناء الدين :الفصل الأولُ 

   .مصادر العقيدة الصحيحة، ومنهج السلف في تلقيها :الفصل الثاني

   .الفصل الثالثُ، الانحرافُ عن العقيدة، وسُبلُ التّوقي منه

  في بيان العقيدة وبيان أهميتها باعتبارها أساسًا يقوم عليه بناء الدين  :الفصل الأول

  العقيدة لغة 

الإنسـان، مـا يـدين بـه  :والعقيـدة .عقدت عليه القلب والضـمير :مأخوذة من العقد وهو ربط الشيء، واعتقدت كذا
   .والعقيدةُ عمل قلبي، وهي إيمانُ القلب بالشيء وتصديقه به .سالمةٌ من الشك :له عقيدة حسنة، أي :يقال

  والعقيدةُ شرعًا 

   .هي الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وتُسمى هذه أركانُ الإيمان

   :اعتقاديات وعمليات :م إلى قسمينوالشريعة تنقس

هي التي لا تتعلق بكيفية العمل، مثل اعتقاد ربوبية االله ووجوب عبادتـه، واعتقـاد بقيـة أركـان الإيمـان  :فالاعتقاديات
   .المذكورة، وتُسمى أصلية

لعمليـة، وتسـمى فرعيـة؛ لأنهـا هي ما يتعلق بكيفية العمل مثل الصـلاة والزكـاة والصـوم وسـائر الأحكـام ا :والعمليات
   .تبنى على تلك صحة وفسادًا 

فَمَن كَـانَ يَـرْجُـو لِقَـاءَ { :الذي يقوم عليه الدين وتَصح معه الأعمال، كما قال تعالى فالعقيدةُ الصحيحةُ هي الأساسُ 
   .]110الكهف/[ }ربَهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ ربَهِ أَحَدًا

 }مِــنْ قَـبْلِــكَ لـَـئِنْ أَشْـــركَْتَ ليََحْــبَطَن عَمَلـُـكَ وَلتََكُــونَن مِــنَ الْخَاسِـــريِنَ وَلَقَــدْ أُوحِــيَ إِليَْــكَ وَإِلــَـى الــذِينَ { :وقــال تعــالى
   .]65الزمر/[
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ينُ الْخَالِصُ { :وقال تعالى هِ الدِينَ * أَلا لل هُ الدهَ مُخْلِصًا ل3، 2الزمر/[ }فاَعْبُدِ الل[.   

ــات الكريمــة،  ــلُ إلا إذا كانــت خالصــة مــن فــدلّت هــذه الآي ــر، علــى أن الأعمــال لا تقُب ومــا جــاء بمعناهــا، وهــو كثي
بإصـــلاح العقيـــدة أولاً، فـــأول مـــا يـــدعون  -صـــلواتُ االله وســـلامه علـــيهم  -الشـــرك، ومـــن ثــَـم كـــان اهتمـــام الرســـل 

   :أقوامهم إلى عبادة االله وحده، وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى

نَا فِي كُل أمُةٍ رسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطاغُوتَ وَلَقَدْ بَـعَ {    .]36النحل/[ }ثْـ

   :وكل رسول يقول أول ما يخاطب قومه

ــرُهُ { ب، وســائر قالهــا نــوح وهــود وصــالح وشــعي ]85، 73، 65، 59الأعــراف/ [ }اعْبــُدُوا اللــهَ مَــا لَكُــم مــنْ إِلــَهٍ غَيـْ
   .الأنبياء لقومهم

ــا يــدعو النــاس إلــى التوحيــد، وإصــلاح  ــه وســلم فــي مكــة بعــد البعثــة ثلاثــة عشــر عامً وقــد بقــي النبــي صــلى االله علي
وقــد احتــذى الـدعاة والمصــلحون فــي كـل زمــان حــذو الأنبيــاء  .العقيـدة؛ لأنهــا الأســاسُ الـذي يقــوم عليــه بنـاءُ الــدين

بالــدعوة إلــى التوحيــد، وإصــلاح العقيــدة، ثــم يتجهــون بعــد ذلــك إلــى الأمــر ببقيــة أوامــر والمرســلين، فكــانوا يبــدءون 
   .الدين

  في بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف في تلقيها  :الفصل الثاني

العقيدة توقيفية؛ فلا تثبت إلا بدليل من الشارع، ولا مسرح فيها للرأي والاجتهـاد، ومـن ثـَم فـإن مصـادرها مقصـورة 
لى ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأنه لا أحد أعلمُ بـاالله ومـا يجـب لـه ومـا ينـزه عنـه مـن االله، ولا أحـد بعـد االله أعلـمُ ع

باالله من رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، ولهـذا كـان مـنهج السـلف الصـالح ومـن تـبعهم فـي تلقـي العقيـدة مقصـوراً 
   .على الكتاب والسنة

وما لم يـدل عليـه كتـاب االله ولا سـنة  .سنة في حق االله تعالى آمنوا به، واعتقدوه وعملوا بهفما دلّ عليه الكتاب وال
رســوله نقَــوْهُ عــن االله تعــالى ورفضــوه؛ ولهــذا لــم يحصــل بيــنهم اخــتلاف فــي الاعتقــاد، بــل كانــت عقيــدتهم واحــدة، 

الكلمـة، والصـواب فـي المعتقـد  وكانت جماعتهم واحـدة؛ لأن االله تكفّـل لمـن تمسـك بكتابـه وسـنة رسـوله باجتمـاع
   .]103آل عمران/[ }وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَـفَرقُواْ { :واتحاد المنهج، قال تعالى

   .]23طه/[ }فإَِما يأَتيِـَنكُم مِني هُدًى فَمَنِ اتـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِل وَلاَ يَشْقَى{ :وقال تعالى
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ولذلك سُموا بالفرقة الناجية؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم شهد لهم بالنجاة حين أخبـر بـافتراق الأمـة إلـى ثـلاث 
هي من كـان علـى مثـل مـا أنـا عليـه اليـوم ( :وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل عن هذه الواحدة قال

   .]لإمام أحمدالحديث رواه ا[ )وأصحابي

وقد وقع مصداق مـا أخبـر بـه صـلى االله عليـه وسـلم، فعنـدما بنـى بعـض النـاس عقيـدتهم علـى غيـر الكتـاب والسـنة، 
من علـم الكـلام، وقواعـد المنطـق المـوروثَـيْن عـن فلاسـفة اليونـان؛ حصـل الانحـرافُ والتفـرق فـي الاعتقـاد ممـا نـتج 

   .تصدع بناء المجتمع الإسلاميعنه اختلافُ الكلمة، وتفرقُ الجماعة، و 

  في بيان الانحرافِ عن العقيدة وسبل التوقي منه  :الفصل الثالث

ــافع،  ــى العمــل الن ــدافع القــوي إل الانحــراف عــن العقيــدة الصــحيحة مهلكــة وضــياع؛ لأن العقيــدة الصــحيحة هــي ال
عليـه، فتحجـب عنـه الرؤيـة الصـحيحة والفرد بلا عقيدة صحيحة، يكون فريسة للأوهام والشكوك التـي ربمـا تتـراكم 

لدروب الحيـاة السـعيدة؛ حتـى تضـيق عليـه حياتـه ثـم يحـاول الـتخلص مـن هـذا الضـيق بإنهـاء حياتـه ولـو بالانتحـار،  
ــذين فقــدوا هدايــة العقيــدة الصــحيحة والمجتمــع الــذي لا تســوده عقيــدة  .كمــا هــو الواقــع مــن كثيــر مــن الأفــراد ال

ل مقومات الحياة السـعيدة؛ وإن كـان يملـك الكثيـر مـن مقومـات الحيـاة الماديـة صحيحة هو مجتمع بهيمي يفقد ك
التي كثيرًا ما تقوده إلـى الـدمار، كمـا هـو مشـاهد فـي المجتمعـات الكـافرة؛ لأن هـذه المقومـات الماديـة تحتـاج إلـى 

يــَا أَيـهَــا { :تعــالىتوجيــه وترشــيد؛ للاســتفادة مــن خصائصــها ومنافعهــا، ولا موجــه لهــا ســوى العقيــدة الصــحيحة؛ قــال 
   .]51المؤمنون/[ }الرسُلُ كُلُوا مِنَ الطيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

رَ وَأَلنَا لـَهُ الْحَدِيـدَ * أَنِ اعْمَـلْ سَـ{ :وقال تعالى نَا دَاوُودَ مِنا فَضْلاً ياَ جِبَالُ أَوبِي مَعَهُ وَالطيـْ رْ فِـي ابغَِاوَلَقَدْ آتَـيـْ تٍ وَقـَد
رٌ وَأَسَـلْنَا لـَهُ عَـيْنَ الْقِطـْرِ السرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِني بِمَا تَـعْمَلـُونَ بَصِـيرٌ * وَلِسُـلَيْمَانَ الـريحَ غـُدُوهَا شَـهْرٌ وَرَوَاحُهَـا شَـهْ 

هُمْ عَنْ أَمْرنِاَ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السـعِيرِ * يَـعْمَلـُونَ لـَهُ مَـا يَشَـاءُ مِـن وَمِنَ الْجِن مَن يَـعْمَلُ بَـيْنَ يَدَيْهِ بإِِذْنِ ربَهِ وَمَن يزَغِْ مِ  نـْ
ـــــكُورُ محَاريِـــــبَ وَتَمَاثيِـــــلَ وَجِفَـــــانٍ كَـــــالْجَوَابِ وَقــُـــدُورٍ راسِـــــيَاتٍ اعْمَلــُـــوا آلَ دَاوُودَ شُـــــكْرًا وَقلَِيـــــلٌ مـــــنْ عِبــَـــادِيَ  الش { 

   .]13-10سبأ/[

العقيدة يجب أن لا تنفك عن القوة المادية؛ فإن انفكت عنهـا بـالانحراف إلـى العقائـد الباطلـة، صـارت القـوة  فقوة
الماديــة وســـيلة دمــار وانحـــدار؛ كمـــا هــو المشـــاهد اليـــومَ فــي الـــدول الكــافرة التـــي تملـــكُ مــادة، ولا تملـــك عقيـــدة 

   .صحيحة

   :ا، من أهمهاوالانحراف عن العقيدة الصحيحة له أسباب تجب معرفته
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ـ الجهل بالعقيدة الصحيحة؛ بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمها، أو قلة الاهتمام والعناية بها؛ حتـى ينشـأ جيـلٌ 1
لا يعــرفُ تلــك العقيــدة، ولا يعــرف مــا يخالفهــا ويضــادها؛ فيعتقــد الحــق بــاطلاً، والباطــل حقــا، كمــا قــالَ عمــرُ بــن 

   ."ا تنُقضُ عُرى الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ في الإسلام من لا يعرفُ الجاهليةإنم" :-رضي االله عنه  -الخطاب 

ـــ التّعصــبُ لمــا عليــه الآبــاء والأجــداد، والتمســك بــه وإن كــان بــاطلاً، وتــرك مــا خالفــه وإن كــان حقــا؛ كمــا قــال االله 2
نـَا عَلَيْـهِ آباَءَنـَا أَوَلـَوْ كَـانَ آبـَاؤُهُمْ لاَ يَـعْقِلـُونَ شَـيْئًا وَلاَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتبِعُوا مَا أَنزَلَ اللـّهُ قـَا{ :تعالى لُواْ بـَلْ نَـتبـِعُ مَـا أَلْفَيـْ

   .]170البقرة/[ }يَـهْتَدُونَ 

ـ التقليدُ الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقيدة مـن غيـر معرفـة دليلهـا، ومعرفـة مـدى صـحتها، كمـا هـو الواقـعُ مـن 3
قِ المخالفة من جهميـة ومعتزلـة، وأشـاعرة وصـوفية، وغيـرهم، حيـثُ قلـدوا مـن قـبلهم مـن أئمـة الضـلال؛ فضـلوا الفر 

   .وانحرفوا عن الاعتقاد الصحيح

ــ الغلُُــوا فــي الأوليــاء والصــالحين، ورفعهــم فــوق منــزلتهم؛ بحيــث يعُتقــد فــيهم مــا لا يقــدر عليــه إلا االله مــن جلــب 4 ـ
هم وسائط بين االله وبين خلقه في قضاء الحـوائج وإجابـة الـدعاء؛ حتـى يـؤول الأمـر إلـى النفع، ودفع الضر، واتخاذ

عبادتهم من دون االله، والتقـرب إلـى أضـرحتم بالـذبائح والنـذور، والـدعاء والاسـتغاثة وطلـب المـدد، كمـا حصـل مـن 
 }وَدا وَلا سُــوَاعًا وَلا يَـغـُـوثَ وَيَـعـُـوقَ وَنَسْــرًا لا تـَـذَرُن آلِهَــتَكُمْ وَلا تـَـذَرُن { :قــوم نــوح فــي حــق الصــالحين حــين قــالوا

   .]23نوح/[

   .وكما هُوَ الحاصلُ من عباد القُبور اليومَ في كثير من الأمصار

ـ الغفلة عن تدبر آيات االله الكونية، وآيات االله القرآنية، والانبهار بمعطيات الحضارة المادية؛ حتى ظنوا أنها مـن 5
البشــر وحــده؛ فصــاروا يعُظمــون البشــر، ويضــيفون هــذه المعطيــات إلــى مجهــوده واختراعــه وحــده، كمــا قــال  مقــدور

ـــــهُ عَلَـــــى عِلْـــــمٍ عِنـــــدِي{ :قـــــارون مـــــن قبـــــلُ   }هَـــــذَا لــِـــي{وكمـــــا يقـــــول الإنســـــان  ]78القصـــــص/[ }قــَـــالَ إِنمَـــــا أُوتيِتُ
   .]49الزمر/[ }لْمٍ إِنمَا أُوتيِتُهُ عَلَى عِ {، ]50فصلت/[

ولم يتفكروا وينظروا فـي عظمـة مـن أوجـد هـذه الكائنـات، وأودعهـا هـذه الخصـائص البـاهرة، وأوجـد البشـر وأعطـاهُ 
   .]96الصافات/[ }وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ {المقدرةَ على استخراج هذه الخصائص، والانتفاع بها 

   .]185الأعراف/[ }رُواْ فِي مَلَكُوتِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ أَوَلَمْ ينَظُ {
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} مَـرَاتِ رِزْقـًا لـمَاءِ مَـاءً فـَأَخْرَجَ بـِهِ مِـنَ الثـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنـزَلَ مِـنَ السذِي خَلـَقَ السهُ الرَ لَكُـمُ الْفُ الللْـكَ كُـمْ وَسَـخ
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ دَآئبَِــينَ وَسَــخرَ  ر لَكُــمُ الشرَ لَكُــمُ الأنَْـهَــارَ * وَسَــخهَــارَ *  لتَِجْــرِيَ فِــي الْبَحْــرِ بــِأَمْرهِِ وَسَــخيْــلَ وَالنـلَكُــمُ الل

   .]34-32إبراهيم/[ }وَآتاَكُم من كُل مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِن تَـعُدواْ نعِْمَتَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا

كـل مولـود يولـد علـى ( :ـ أصبح البيتُ في الغالب خاليًا من التوجيه السليم؛ وقد قال النبي صـلى االله عليـه وسـلم6
   .فالأبوان لهما دور كبير في تقويم اتجاه الطفل ]أخرجه الشيخان[ )الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

وسائل التعليم والإعلام في غالب العالم الإسـلامي عـن أداء مهمتهمـا، فقـد أصـبحت منـاهج التعلـيم فـي ـ إحجامُ 7
الغالــب لا تــولي جانــب الــدين اهتمامًــا كبيــرًا، أو لا تهــتم بــه أصــلاً، وأصــبحت وســائلُ الإعــلام المرئيــة والمســموعة 

وترفيهيــة، ولا تهــتم بمــا يُـقَــومُ الأخــلاق، ويــزرع والمقــروءة فــي الغالــب أداة تــدمير وانحــراف، أو تعنــى بأشــياء ماديــة 
   .العقيدة الصحيحة، ويقاوم التيارات المنحرفة؛ حتى ينشأ جيلٌ أعزلُ أمام جيوش الإلحاد لا يدان له بمقاومتها

   :وسبل التّوقي في هذا الانحراف تتلخص فيما يلي

لى االله عليه وسلم لتلقي الاعتقاد الصحيح منهمـا، كمـا كـان ـ الرجوع إلى كتاب االله عز وجل، وإلى سنة رسوله ص1
الســلف الصــالح يســتمدون عقيــدتهم منهمــا، ولــن يصــلح آخــر هــذه الأمــة إلا مــا أصــلح أولهــا، مــع الاطــلاع علــى 

   .عقائد الفرق المنحرفة، ومعرفة شُبههم للرد عليها والتحذير منها؛ لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه

فـــي مختلـــف المراحـــل الدراســـية، وإعطاؤهـــا  -عقيـــدة الســـلف الصـــالح  -لعنايـــة بتـــدريس العقيـــدة الصـــحيحة ــــ ا2
   .الحصص الكافية من المنهج، والاهتمام البالغ في تدقيق الامتحانات في هذه المادة

ــلفية الصــافية، ويبتعــد عــن كتــب الفــرق المنحرفــة، كالصــوفية وا3 ــ أن تقُــرر دراســةُ الكُتــبِ الس لمبتدعــة، والجهميــة ـ
   .والمعتزلة، والأشاعرة والماتوريدية، وغيرهم إلا من باب معرفتها لرد ما فيها من الباطل والتحذير منها

  .ـ قيام دعاة مصلحين يجددون للناس عقيدة السلف، ويردون ضلالات المنحرفين عنها4
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  في بيان معنى التوحيد وأنواعه :الباب الثاني

ــهُ مــن الأســماء  هــو :التوحيــدُ  إفــرادُ االله بــالخلق والتــدبر، وإخــلاصُ العبــادة لــه، وتــرك عبــادة مــا ســواه، وإثبــات مــا لَ
الحســنى، والصــفات العليــا، وتنزيهــه عــن الــنقص والعيــب؛ فهــو بهــذا التعريــف يشــملُ أنــواع التوحيــد الثلاثــة، وبيانهــا  

   :كالتالي

  ـ توحيد الربوبية  1

   :ويتضمن الفصول التالية

   .في بيان معنى توحيد الربوبية، وفطريته وإقرار المشركين به :الفصل الأول

فــي بيــان مفهــوم كلمــة الــرب فــي القــرآن والســنة، وتصــورات الأمــم الضّــالة فــي بــاب الربوبيــة، والــرد  :الفصــل الثــاني
   .عليها

   .في بيان خضوع الكون في الانقياد والطاعة الله :الفصل الثالث

   .في بيان منهج القرآن في إثبات وحدانية االله في الخلق والرزق وغير ذلك :صل الرابعالف

   .في بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية :الفصل الخامس

  في بيان معنى توحيد الربوبية وإقرار المشركين به  :الفصل الأول  

ـــاه العـــام هـــو اعتقـــادُ تفـــردِ  :التوحيـــد ـــه مـــن الأســـماء  بمعن ـــات مـــا ل ـــه، وإثب ـــة، وإخـــلاص العبـــادة ل االله تعـــالى بالربوبي
   :والصفات، فهو ثلاثة أنواع

توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وكل نـوع لـه معنـى لابـد مـن بيانـه؛ ليتحـدد الفـرق بـين 
   :هذه الأنواع

  ـ فتوحيد الربوبية  1

   .]62الزمر/[ }اللهُ خَالِقُ كُل شَيْءٍ { :لى بأفعاله؛ بأن يعُتقَدَ أنه وحده الخالق لجميع المخلوقاتهو إفرادُ االله تعا

   .]6هود/[ }ا مِن دَآبةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رِزْقُـهَاوَمَ { :وأنه الرازق لجميع الدواب والآدميين وغيرهم
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ــز ويــُذل، قــادرٌ علــى كــل شــيء، يُصَــرفُ الليــل  وأنــه مالــكُ الملــك، والمــدبّـرُ لشــؤون العــالم كلــه؛ يــُولي ويعــزل، ويعُ
قُلِ اللهُم مَالـِكَ الْمُلْـكِ تُــؤْتِي الْمُلْـكَ مَـن تَشَـاءُ وَتنَـزعُِ الْمُلْـكَ مِمـن تَشَـاءُ وَتعُِـز مَـن تَشَـاءُ { :والنهار، ويُحيي ويمُيت

رُ إِنكَ عَلَىَ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ * توُلِجُ الليْلَ فِي الْنـهَارِ وَتوُلِجُ ال هَارَ فِي الليْلِ وَتُخْـرِجُ الْحَـي نـ وَتُذِل مَن تَشَاءُ بيَِدِكَ الْخَيـْ
   .]27، 26آل عمران/[ }مِنَ الْمَيتِ وَتُخْرِجُ الَمَيتَ مِنَ الْحَي وَتَـرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغِيَْرِ حِسَابٍ 

لخلــق وقــد نفــى االله ســبحانه أن يكــون لــه شــريكٌ فــي الملــك أو معــين، كمــا نفــى سُــبحانه أن يكــونَ لــه شــريكٌ فــي ا
   .]11لقمان/[ }هَذَا خَلْقُ اللهِ فأََرُونِي مَاذَا خَلَقَ الذِينَ مِن دُونهِِ { :والرزق، قال تعالى

   .]21الملك/[ }أَمنْ هَذَا الذِي يَـرْزقُُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ { :وقال تعالى

إِن ربَكُــمُ { :، وقــال]2الفاتحــة/[ }الْحَمْــدُ للــّهِ رَب الْعَــالَمِينَ { :كمــا أعلــن انفــراده بالربوبيــة علــى جميــع خلقــه فقــال
وَالشـمْسَ  السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتةِ أَيامٍ ثمُ اسْـتـَوَى عَلـَى الْعَـرْشِ يُـغْشِـي الليْـلَ النـهَـارَ يَطْلبُـُهُ حَثِيثـًااللهُ الذِي خَلَقَ 

   .]54الأعراف/[ }وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخرَاتٍ بأَِمْرهِِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَـبَارَكَ اللهُ رَب الْعَالَمِينَ 

وقــد فَطــَرَ االله جميــعَ الخلــق علــى الإقــرار بربوبيتــه؛ حتــى إن المشــركين الــذين جعلــوا لــه شــريكًا فــي العبــادة؛ يقــرون 
ــة، كمــا قــال تعــالى ــبْعِ { :بتفــرده بالربوبي ــمَاوَاتِ الس الس بــن ر ــلْ مَ ــلاَ قُ ــلْ أَفَ ــيـَقُولُونَ للِــهِ قُ ــيمِ * سَ ــرْشِ الْعَظِ وَرَب الْعَ

ونَ للِــهِ قــُـلْ فــَـأنَى تَـتـقُــونَ * قــُـلْ مَــن بيِــَـدِهِ مَلَكُــوتُ كُـــل شَـــيْءٍ وَهُــوَ يُجِيـــرُ وَلا يُجَــارُ عَلَيْـــهِ إِن كُنـــتُمْ تَـعْلَمُــونَ * سَـــيـَقُولُ 
   .]89-86المؤمنون/[ }تُسْحَرُونَ 

فهــذا التوحيــدُ لــم يــذهب إلــى نقيضــه طائفــة معروفــة مــن بنــي آدم؛ بــل القلــوب مفطــورة علــى الإقــرار بــه؛ أعظــم مــن  
اللـهِ قاَلـَتْ رُسُـلُهُمْ أَفِـي { :كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات؛ كما قالت الرسل فيما حكـى االله عـنهم

   .]10إبراهيم/[ }شَك فاَطِرِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 

قـَالَ { :وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الـرب فرعـون، وقـد كـان مسـتيقنًا بـه فـي البـاطن كمـا قـال لـه موسـى
   .]102الإسراء/[ }ؤُلاءِ إِلا رَب السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَآئرَِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـ

هَا أَنفُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوا{ :وقال عنه وعن قومه قَنَتـْ    .]14النمل/[ }وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتـَيـْ

الرب اليومَ من الشيوعيين؛ إنما ينكرونه في الظاهر مكـابرة؛ وإلا فهـم فـي البـاطن لابـد أن يعترفـوا  وكذلك من ينُكرُ 
 أَمْ خُلِقُـوا مِـنْ { :أنه ما من موجود إلا وله موجد، وما من مخلوق إلا وله خالق وما مـن أثـر إلا ولـه مـؤثر، قـال تعـالى

   .]36-35الطور/[ }غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لا يوُقِنُونَ 
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فإنكـار صـانعه وجحـده  .تأمل العالم كله، علويه وسفليه، بجميع أجزائه؛ تجده شاهدًا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه
، ومــا ]لأن العلــم الصــحيح يثبــت وجــود الخــالق[نكــار العلــم وجحــده، لا فــرق بينهمــا فــي العقــول والفطــر؛ بمنزلــة إ

تتــبجح بــه الشــيوعية اليــوم مــن إنكــار وجــود الــرب؛ إنمــا هــو مــن بــاب المكــابرة، ومصــادرة نتــائج العقــول والأفكــار 
   .الصحيحة، ومن كان بهذه المثابة، فقد ألغى عقله ودعا الناس للسخرية منه

   :عرقال الشا

  كيــــــف يعصي الإله ** ويجحده الجاحـد

  وفي كـل شـيء لـه آيـة ** تدل على أنه واحد

  مفهومُ كلمةِ الرب في القرآن والسنة وتصورات الأمم الضّالة  :الفصل الثاني

  ـ مفهوم كلمة الرّب في الكتاب والسنة  1

، بمع :الرّب في الأصل يَـرُب أ الشيءَ من حال إلى حال إلى حال التمام، يقُالُ  :نىمصدرُ ربـبـَهُ،  :نشـاه وربه وربرب
بـالإطلاق؛ إلا الله تعـالى المتكفـل بمـا يصـلح الموجـودات،  )الـرب ( :مصـدر مسـتعار للفاعـل، ولا يقُـالُ  )رب(فلفظ 

   .]26الشعراء/[ }ربَكُمْ وَرَب آباَئِكُمُ الأَوليِنَ {، ]2الفاتحة/[ }رَب الْعَالَمِينَ { :نحو قوله

يعنـي صـاحبُها، ومنـه قولـُه تعـالى حكايـة عـن  .رب الدار؛ ورب الفرس :ولا يقال لغيره إلا مضافاً محدودًا، كما يقال
   .على قول في تفسير الآية ]42يوسف/[ }اذكُْرْنِي عِندَ ربَكَ فأَنَسَاهُ الشيْطاَنُ ذِكْرَ ربَهِ { :يوسف عله السلام

   .]50يوسف/[ }قاَلَ ارْجِعْ إِلَى ربَكَ { :وقوله تعالى

   .]41يوسف/[ }أَما أَحَدكُُمَا فَـيَسْقِي ربَهُ خَمْرًا{ :وقوله تعالى

   .]من حديث متفق عليه[ )حتى يجدها ربها( :وقال صلى االله عليه وسلم في ضالة الإبل

الـرب، أو رب العـالمين، أو رب النـاس، ولا تُطلـق كلمـة  :ى االله معرفاً ومضافاً، فيقالأن الرب يطلق عل :فتبين بهذا
   .رب الدار، ورب المنزل، ورب الإبل :الرّب على غير االله إلا مضافة، مثل

ازيهم خــالقهم ومـالكهم، ومصــلحهم ومــربهيم بنعمـه، وبإرســال رســله، وإنـزال كتبــه، ومجــ :أي )رب العــالمين(ومعنـى 
ـــن القـــيم رحمـــه االله .علـــى أعمـــالهم فـــإن الربوبيـــة تقتضـــي أمـــر العبـــاد ونهـــيهم، وجـــزاء مُحســـنهم ( :قـــال العلامـــة اب

   . )بإحسانه، ومُسيئهم بإساءته
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   .حقيقة الربوبيةهذه 

  ـ مفهوم كلمة الرب في تصورات الأمم الضالة  2

ينِ { :خلـق االله الخلــق مفطــورين علــى التوحيــد، ومعرفــة الــرب الخــالق ســبحانه، كمــا قــال االله تعــالى فــَأَقِمْ وَجْهَــكَ للِــد
هَا لا تَـبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ التِ     .]30الروم/[ }ي فَطَرَ الناسَ عَلَيـْ

بــِرَبكُمْ قــَالُواْ بَـلَــى  وَإِذْ أَخَــذَ ربَــكَ مِــن بنَِــي آدَمَ مِــن ظهُُــورهِِمْ ذُريـــتـَهُمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــى أَنفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ { :وقــال تعــالى
   .]172الأعراف/[ }شَهِدْناَ

كــل ( :فــالإقرارُ بربوبيــة االله والتوجــه إليــه أمــر فطــري، والشــرك حــادث طــارئ، وقــد قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم
، فلـو خُلـيَ العبـد وفطرتـه لاتجـه ]يخانرواه الشـ[ )مولود يوُلد على الفطرة، فـأبواه يهُودانـه أو ينُصـرانه أو يمُجسـانه

إلــى التوحيــد وقبَِــل دعــوة الرســل؛ الــذي جــاءت بــه الرســل، ونزلــت بــه الكتــب، ودلــّت عليــه الآيــات الكونيــة، ولكــن 
التربيـــة المنحرفـــة والبيئـــة الملحـــدة همـــا اللتـــان تغيـــران اتجـــاه المولـــود، ومـــن ثــَـم يقلـــد الأولاد آبـــاءهم فـــي الضـــلالة 

   .والانحراف

 :أي ]رواه أحمــد ومســلم[ )خلقــت عبــادي حنفــاء، فاجتــالتهم الشــياطين( :يقــولُ االله تعــالى فــي الحــديث القدســي
هُم إلى عبادة الأصنام، واتخاذها أرباباً مـن دون االله؛ فوقعـوا فـي الضـلال والضـياع، والتفـرق والاخـتلاف؛ كـل  صَرَفَـتـْ

 :نهــم لمــا تركــوا الــرب الحــق، ابتُـلــُوا باتخــاذ الأربــاب الباطلــة، كمــا قــال تعــالىيتخـذ لــه ربــا يعبــده غيــر رب الآخــر؛ لأ
م لكـل والضلال ليس له حدّ ونهاية، وهو لاز  ]32يونس/[ }فَذَلِكُمُ اللّهُ ربَكُمُ الْحَق فَمَاذَا بَـعْدَ الْحَق إِلا الضلاَلُ {

ـرٌ أَمِ اللـهُ الْوَاحِـدُ الْقَهـارُ * مَـا تَـعْبـُدُونَ مِـن دُونـِهِ إِلا { :من أعرضَ عن ربـه الحـق، قـال االله تعـالى أَأَرْبـَابٌ متـَفَرقـُونَ خَيـْ
   .]40، 39يوسف/[ }نزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطاَنٍ أَسْمَاءً سَميْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبآَؤكُُم ما أَ 

والشّركُ في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال ممتنع، وإنمـا ذهـب بعـض المشـركين إلـى 
بَ أن معبوداتهم تملك بعض التصرفات فـي الكـون، وقـد تلاعـب بهـم الشـيطان فـي عبـادة هـذه المعبـودات، فتلاعَـ

بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلـى عبادتهـا مـن جهـة تعظـيم المـوتى؛ الـذين صـوروا تلـك الأصـنام علـى 
صورهم، كقوم نوح، وطائفةٌ اتخذت الأصنام على صـورة الكواكـب؛ التـي زعمـوا أنهـا تـؤثر علـى العـالم، فجعلـوا لهـا 

   .بيوتاً وسدنة

فمنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمـر، ومـنهم مـن يعبـدُ غيرهمـا مـن  :واختلفوا في عبادتهم لهذه الكواكب
الكواكـب الأخـرى؛ حتــى بنـوا لهــا هياكـل، لكـل كوكــب منهـا هيكــل يخصـه، ومـنهم مــن يعبـدُ النــار، وهـم المجــوس، 
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مــن  ومـنهم مـن يعبـد البقـر، كمـا فــي الهنـد، ومـنهم مـن يعبـد الملائكـة، ومــنهم مـن يعبـد الأشـجار والأحجـار، ومـنهم
   .يعبدُ القبور والأضرحة، وكل هذا بسبب أن هؤلاء تصوروا في هذه الأشياء شيئًا من خصائص الربوبية

وضـع الصـنم إنمـا كـان فـي الأصـل علـى شـكل ( :فمنهم من يزعم أن هذه الأصنام تمثل أشياء غائبة، قال ابن القيم
وإلا فمــن المعلــوم أن  .نائبًــا منابــه، وقائمًــا مقامــه معبــود غائــب، فجعلــوا الصــنم علــى شــكله وهيأتــه وصــورته؛ ليكــون

   .انتهى  )...عاقلاً لا ينحت خشبة أو حجرًا بيده، ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده

ديمًا وحــديثاً، يزعمــون أن هــؤلاء الأمــوات يشــفعون لهــم، ويتوســطون لهــم عنــد االله فــي قضــاء كمــا أن عُبــاد القبــورِ قــ
وَيَـعْبـُدُونَ مِـن دُونِ اللـهِ مَـا لاَ يَضُـرهُمْ {، ]18يـونس/[ }مَا نَـعْبـُدُهُمْ إِلا ليُِـقَربوُنـَا إِلـَى اللـهِ زلُْفَـى{ :حوائجهم ويقولون

   .]18يونس/[ }وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَـؤُلاءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ اللهِ 

لـى كما أن بعض مشركي العرب والنصارى تصوروا في معبـوداتهم أنهـا ولـد االله، فمشـركو العـرب عبـدوا الملائكـة ع
   .على أنه ابن االله -عليه السلام  -أنها بنات االله، والنصارى عبدوا المسيح 

  ـ الرد على هذه التصورات الباطلة  3

   :قد رد االله على هذه التصورات الباطلة جميعًا بما يأتي

   .]18يونس/[ }رَأيْـتُمُ اللاَتَ وَالعُزى * وَمَنَاةَ الثالثِةََ الأُخْرَىأَف ـَ{ :أ ـ ردّ على عبدة الأصنام بقوله

وهـل دفعـت عـن  ؟أنفعت أو ضرت؛ حتى تكون شركاء الله تعالى !أفرأيتم هذه الآلهة :ومعنى الآية كما قال القرطبي
   . عنهم وهدموهانفسها حينما حطمها رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله

 لَهَـا عَـاكِفِينَ * وَاتـْلُ عَلـَيْهِمْ نَـبـَأَ إِبْــرَاهِيمَ * إِذْ قـَالَ لأبَيِـهِ وَقَـوْمِـهِ مَـا تَـعْبـُدُونَ * قـَالُوا نَـعْبـُدُ أَصْـنَامًا فَـنَظـَل { :وقال تعالى
-69الشـعراء/[ }إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ ينَفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرونَ * قاَلُوا بَلْ وَجَـدْناَ آباَءَنـَا كَـذَلِكَ يَـفْعَلـُونَ  قاَلَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ 

74[.   

فقد وافقوا على أن هذه الأصنامَ لا تسمعُ الدعاءَ ولا تنفـعُ ولا تضـر، وإنمـا عبـدوها تقليـدًا لآبـائهم، والتقليـد حجـة 
   .ةباطل

ـــــمْسَ وَالْقَمَــــرَ وَالنجُــــومَ مُسَــــخرَاتٍ بــِـــأَمْرهِِ { :ب ـ ورد علــــى مــــن عبــــد الكواكـــــب والشــــمس والقمــــر بقولــــه وَالش{ 
اتهِِ الليْلُ وَالنـهَارُ وَالشمْسُ وَالْقَمَـرُ لا تَسْـجُدُوا للِشـمْسِ وَلا للِْقَمَـرِ وَاسْـجُدُوا للِـهِ وَمِنْ آيَ { :، وبقوله]54الأعراف/[

   .]37فصلت/[ }الذِي خَلَقَهُن إِن كُنتُمْ إِياهُ تَـعْبُدُونَ 
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مَـا اتخَـذَ اللـهُ مِـن { :بقوله تعالى -االله على أنهم ولد  -عليهم السلام  -جـ ـ ورد على من عبد الملائكة والمسيح 
لـَمْ يلَِـدْ وَلـَمْ { :، وبقولـه]101/الأنعـام[ }أَنـى يَكُـونُ لـَهُ وَلـَدٌ وَلـَمْ تَكُـن لـهُ صَـاحِبَةٌ { :، وبقوله]91المؤمنون/[ }وَلَدٍ 

   .]4، 3الإخلاص/[ }يوُلَدْ * وَلَمْ يَكُن لهُ كُفُوًا أَحَدٌ 

  الكونُ وفطرتهُُ في الخُضُوعِ والطاعةِ الله  :الفصل الثالث

كواكبــه، ودوابــه وشــجره ومــدره وبــره وبحــره، وملائكتــه وجنــه وإنســه؛ كلــه إن جميــع الكــون بســمائه وأرضــه وأفلاكــه و 
آل [ }وَلـَـــهُ أَسْــــلَمَ مَــــن فِــــي الســــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًــــا وكََرْهًـــــا{ :خاضــــع الله، مطيــــع لأمــــره الكــــوني، قــــال تعــــالى

وَللِـهِ يَسْـجُدُ مَـا فِـي {، ]116البقـرة/[ }بَل لهُ مَا فِي السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُل لهُ قاَنتُِونَ { :، وقال تعالى]83:عمران
أَلـَمْ تَــرَ أَن اللـهَ يَسْـجُدُ لـَهُ مَـن {، ]49النحـل/[ }آبـةٍ وَالْمَلآئِكَـةُ وَهُـمْ لاَ يَسْـتَكْبِرُونَ السمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَ 

ــــ ــــالُ وَالش ــــومُ وَالْجِبَ ــــرُ وَالنجُ ــــمْسُ وَالْقَمَ ــــي الأَرْضِ وَالش ــــن فِ ــــمَاوَاتِ وَمَ ــــي الس ــــنَ النــــاسِ فِ ــــرٌ م ــــدوَاب وكََثِي  }جَرُ وَال
   .]15:الرعد[ }وَللِهِ يَسْجُدُ مَن فِي السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَظِلالُهُم باِلْغُدُو وَالآصَالِ {، ]18الحج/[

الكائنـات والعــوالم؛ مُنقـادة الله خاضــعة لسـلطانه؛ تجــري وفـق إرادتــه وطـوع أمــره، لا يستعصـي عليــه منهــا فكُـل هــذه 
تُسَبحُ لـَهُ { :شيء؛ تقوم بوظائفها، وتؤدي نتائجها بنظام دقيق، وتنزه خالقها عن النقص والعجز والعيب، قال تعالى

ــــــ ــــــونَ تَسْــــــبِيحَ الس ــــــدَهِ وَلـَــــــكِن لا تَـفْقَهُ ــــــيْءٍ إِلا يُسَــــــبحُ بِحَمْ ــــــيهِن وَإِن مــــــن شَ ــــــبْعُ وَالأَرْضُ وَمَــــــن فِ هُمْ مَاوَاتُ الس{ 
   .]44الإسراء/[

االله عـن النقـائص فهذه المخلوقات صامتها وناطقها، وحيها وميتها، كلها مُطيعةٌ الله مُنقادة لأمره الكوني، وكُلها تنزه 
فكلمــا تــدبرّ العاقــل هــذه المخلوقــات؛ علــم أنهــا خُلقــت بــالحق وللحــق،  .والعيــوب بلســان الحــال، ولســان المقــال

   .وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء عن أمر مدبرها؛ فالجميع مُقِرون بالخالق بفطرتهم

   :خاضعون مُستسلمون، قانتون مضطرون، من وجوه وهم( :-رحمه االله  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

   .علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه :منها

   .خضوعُهُم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته :ومنها

   .دعاؤهم إياهُ عندَ الاضطرار :ومنها

نه يفعلُ عندها ما أمر به مـن الصـبر وغيـره والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعًا؛ وكذلك لما يقدره عليه من المصائب، فإ
والكـافرُ يخضـع لأمـر ربـه الكـوني، وسـجود الكائنـات المقصـود بـه  .طوعًا؛ فهـو مسـلم الله طوعًـا، خاضـع لـه طوعًـا 
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سَبِه، سُـجودٌ يناسـبه ويتضـمنُ الخضـوع للـرب، وتسـبيح كـل شـيء بحسـبه حقيقـةً لا الخضوعُ، وسجود كل شيء بحَ 
   .)مجازاً

ـــي { :علـــى قولـــه تعـــالى -رحمـــه االله  -وقـــال شـــيخُ الإســـلام ابـــن تيميـــة  ـــن فِ ـــلَمَ مَ ـــهُ أَسْ ـــونَ وَلَ غُ ـــنِ اللـــهِ يَـبـْ ـــرَ دِي أَفَـغيَـْ
   .]83آل عمران/[ }السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَإِليَْهِ يُـرْجَعُونَ 

فذكر سبحانه إسلام الكائنات طوعًا وكرهًا؛ لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد التام؛ سـواء أقـر المقـر ( :قال
لـه طوعًـا وكرهًـا، ولـيس لأحـد مـن المخلوقـات خـروج عمـا  بذلك أو أنكره؛ وهم مَدينون له مُـدَبرون؛ فهـمُ مسـلمون

شــاءه وقــدره وقضــاه، ولا حــول ولا قــوة إلا بــه، وهــو رب العــالمين وملــيكُهُم، يصــرفهم كيــف يشــاء، وهــو خــالقهم  
ــارئهم ومصــورهم، وكــل مــا ســواه فهــو مربــوب مصــنوع، مفطــور فقيــر محتــاج مُعبــدٌ مقهــور؛ وهــو ســبحانه  كلهــم، وب

   . )قهار الخالق البارئ المصورالواحد ال

  في بيانِ منهج القرآن في إثبات وُجُودِ الخالقِ ووحدانيته  :الفصل الرابع  

الـــذي يتمشّـــى مـــع الفطـــر المســـتقيمة، والعقـــول  مـــنهجُ القـــرآن فـــي إثبـــات وجـــود الخـــالق ووحدانيتـــه؛ هـــو المـــنهج
   :السليمة، وذلك بإقامة البراهين الصحيحة، التي تقتنع بها العقول، وتسلم بها الخصوم، ومن ذلك

  ـ من المعلوم بالضرورة أن الحادث لابد له من محدث  1

مـن  :اربٌ، وهـو غافـلٌ لا يبُصـره، لقـالهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة؛ حتـى للصـبيان؛ فـإن الصـبي لـو ضـربهَُ ضـ
فـلان  :لـم يضـربكَ أحـدٌ؛ لـم يقبـل عقلـُهُ أن تكـونَ الضـربةُ حـدثت مـن غيـر محـدث؛ فـإذا قيـل :فلو قيل لـه ؟ضربني

   .]35الطور/[ }قُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خُلِ { :ضربَكَ، بكى حتى يُضرَبَ ضاربهُُ؛ ولهذا قال تعالى

وهـــذا تقســـيم حاصـــر، ذكـــره االله بصـــيغة اســـتفهام إنكـــاري؛ ليبـــيّن أن هـــذه المقـــدمات معلومـــة بالضـــرورة، لا يمكـــن 
وكـلا الأمـرين باطـلٌ؛  ؟من غير خالق خلقهم، أم هـم خَلَقـوا أنفسـهم :أي }رِ شَيْءٍ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْ { :جحدها، يقول

هَــذَا خَلْــقُ اللــهِ فــَأَرُونِي مَــاذَا { :فتعــين أن لهــم خالقًــا خلقهــم، وهــو االله ســبحانه، لــيسَ هُنــاك خــالق غيــره، قــال تعــالى
   .]11لقمان/[ }الذِينَ مِن دُونهِِ  خَلَقَ 

   .]4الأحقاف/[ }أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ {

ــــارُ أَمْ جَعَلــُــواْ للِــــهِ شُــــركََاءَ خَلَقُــــواْ كَخَلْقِــــ{ شَــــيْءٍ وَهُــــوَ الْوَاحِــــدُ الْقَه ــــهُ خَــــالِقُ كُــــلهِ فَـتَشَــــابهََ الْخَلْــــقُ عَلَــــيْهِمْ قــُــلِ الل{ 
   .]73الحج/[ }لَهُ  إِن الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَن يَخْلُقُوا ذُباَباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا{، ]16الرعد/[
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   .]20النحل/[ }وَالذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ {

} رُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَ17النحل/[ } يَخْلُقُ أَفَلا تَذك[.   

، فتعـينَ أن االله -فضلاً عن إثبات ذلـك  -ومع هذا التحدي المتكرر لم يدع أحدٌ أنه خلقَ شيئًا، ولا مجرد دعوى 
   .سُبحانه هو الخالقُ وحدَهُ لا شريك له

  ـ انتظام أمر العالم كله وإحكامه  2

   .أن مدبره إلهٌ واحد، ورب واحدٌ لا شريك له ولا مُنازع أدل دليل على

 }عْــضٍ عَلَــى ب ـَمَــا اتخَــذَ اللــهُ مِــن وَلــَدٍ وَمَــا كَــانَ مَعَــهُ مِــنْ إِلــَهٍ إِذًا لــذَهَبَ كُــل إِلــَهٍ بِمَــا خَلَــقَ وَلَعَــلا بَـعْضُــهُمْ { :قــال تعــالى
   .]91المؤمنون/[

 -تعـالى االله عـن ذلـك  -فالإله الحق لابد أن يكون خالقًا فاعلاً، فلو كان معه سبحانه إله آخر، يُشاركه في مُلكـه 
لكان له خلق وفعل، وحينئذٍ فلا يرضى شِركَةَ الإله الآخر معه؛ بل إن قدر على قهر شـريكه وتفـرد بالملـك والإلهيـة 

وإن لـم يقـدر علـى ذلـك، انفـرد بنصـيبه فـي الملـك والخلـق؛ كمـا ينفـرد ملـوكُ الـدنيا بعضـهم عـن بعـض  .لدونهَُ؛ فع
   :فلا بدُ من أحد ثلاثة أمور .بملكه، فيحصل الانقسام

   .أ ـ إما أن يقهر أحدهما الآخر وينفردَ بالملك دونه

   .قه؛ فيحصل الانقسامب ـ وإما أن ينفردَ كُل واحد منهما عن الآخر بملكه وخل

   .جـ ـ وإما أن يكونا تحت مَلِكٍ واحدٍ يتصرّفُ فيهما كيف يشاء؛ فيكون هو الإله الحق وهم عَبيدُه

وهــذا هــو الواقــعُ، فإنــه لــم يحصــل فــي العــالم انقســام ولا خلــل؛ ممــا يــَدُل علــى أن مــدبره واحــدٌ، لا منــازع لــه، وأن 
   .مالكه واحد لا شريك له

  تسخيرُ المخلوقاتِ لأداء وظائفها، والقيام بخصائصها ـ  3

 -عليـه السـلام  -فليسَ هُناك مخلوق يستعصي ويمتنع عن أداء مهمته في هذا الكون، وهذا ما استدل بـه موسـى 
ربَـنـَا الــذِي أَعْطــَى كُــل { :جــاب موســى بجـواب شــافٍ كــافٍ فقــالأ }قـَالَ فَمَــن ربكُمَــا يــَا مُوسَـى{ :حـين ســأله فرعــون

ربنـا الـذي خلـق جميـع المخلوقـات، وأعطـى كـل مخلـوق خلقـه اللائـق  :أي ]50، 49طـه/[ }شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمُ هَدَى
ميع صفاته، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقـه لـه، وهـذه الهدايـةُ هـي هدايـة به؛ من كبر الجسم وصغره وتوسطه وج
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الدلالة والإلهام وهي الهدايةُ الكاملةُ المشاهدَةُ في جميع المخلوقات، فكل مخلوق تجده يسعى لمـا خلـق لـه مـن 
ن بـه مـن فعـل مـا ينفعـه، المنافع، وفـي دفـع المضَـار عنـه، حتـى إن االله أعطـى الحيـوان البهـيم مـن الإدراك؛ مـا يـتمك

   .]7السجدة/[ }الذِي أَحْسَنَ كُل شَيْءٍ خَلَقَهُ { :ودفع ما يضره، وما به يؤدي مهمته في الحياة، وهذا كقوله تعالى

وهــــداها  -رح العقـــول فـــوق حســـنه الـــذي لا تقتـــ -فالـــذي خلـــق جميـــعَ المخلوقـــات، وأعطاهـــا خلقَهـــا الحســــنَ 
لمصـالحها، هــو الـرب علــى الحقيقــة، فإنكـارهُُ إنكــارٌ لأعظـم الأشــياء وجــودًا، وهـو مكــابرة ومُجـاهرة بالكــذب، فــاالله 
أعطـَى الخلــق كـل شــيء يحتـاجون إليــه فــي الـدنيا، ثــم هـداهم إلــى طريـق الانتفــاع بــه، ولاشـك أنــه أعطـى كــل صــنف 

ـــه،  ـــه مـــن جنســـه، فـــي المناكحـــة والألفـــة شـــكلَه وصـــورتهَُ المناســـبة ل ـــى الشّـــكلَ المناســـبَ ل وأعطـــى كـــل ذكـــر وأنث
  والاجتماع، وأعطـى كـل عضـو شـكله الملائـم للمنفعـة المنوطـة بـه، وفـي هـذا بـراهين قاطعـة علـى أنـه جـل وعـلا رَب

   ...كُل شيء، وهو المستحق للعبادةِ دون سواه

  ل على أنهّ الواحدُ وفي كُـل شـيءٍ لـَهُ آيـةٌ ** تَد

هــو الاســتدلال بــه علــى  :لخلقــه وانفــراده لــذلك -ســبحانه  -وممــا لا شــك فيــه أن المقصــودَ مــن إثبــات ربوبيتــه 
وجوب عبادته وحده لا شريك له؛ الذي هو توحيد الألوهيـة، فلـو أن الإنسـان أقـر بتوحيـد الربوبيـة ولـم يقـر بتوحيـد 

وجـــه الصـــحيح؛ لـــم يكـــن مســـلمًا، ولا موحـــدًا؛ بـــل يكـــون كـــافرًا جاحـــدًا، وهـــذا مـــا الألوهيـــة أو لـــم يَـقُـــمْ بـــه علـــى ال
   .-إن شاء االله تعالى  -سنتحدث عنه في الفصل التالي 

  بيانُ استلزامِ توحيدِ الربوبيةِ لتوحيد الألُوهية  :الفصل الخامس  

 -عـز وجـل  - خـالق ولا رازق ولا مـدبر للكـون إلا االله ومعنى ذلك أن من أقر بتوحيـد الربوبيـة الله، فـاعترف بأنـه لا
لزمــه أن يقُــر بأنــه لا يســتحق العبــادة بجميــع أنواعهــا إلا االله ســبحانه، وهــذا هــو توحيــد الألوهيــة، فــإن الألوهيــة هــي 

عليـه، ولا تـذبح القـرابين وتنُـذر  المعبود، فلا يدُعى إلا االله، ولا يُستغاثُ إلا به، ولا يتُوكَـلُ إلا :العبادة؛ فالإله معناه
 النذورُ ولا تُصرفُ جميعُ أنواع العبادة إلا له؛ فتوحيـدُ الربوبيـة دليـلٌ لوجـوب توحيـد الألوهيـة؛ ولهـذا كثيـرًا مـا يحـتج

يـَا أَيـهَـا النـاسُ { :على المنكرين لتوحيد الألوهية بما أقـروا بـه مـن توحيـد الربوبيـة، مثـل قولـه تعـالى -سُبحانه  -االله 
رَاشًـا وَالسـمَاءَ بنِـَاءً وَأَنـزَلَ اعْبُدُواْ ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالـذِينَ مِـن قَــبْلِكُمْ لَعَلكُـمْ تَـتـقُـونَ * الـذِي جَعَـلَ لَكُـمُ الأَرْضَ فِ 

   .]22، 21البقرة/[ }مِنَ الثمَرَاتِ رِزْقاً لكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ للِّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَـعْلَمُونَ  مِنَ السمَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بهِِ 

ــهُ، واحــتج علــيهم بتوحيــد الربوبيــة الــذي هــو خلــقُ النــاس الأولــين والآخــرين،  فــأمرهم بتوحيــد الألوهيــة، وهــو عبادت
مـا، وتسـخير الريـاح وإنـزالُ المطـر، وإنبـاتُ النبـات، وإخـراج الثمـرات التـي هـي رزق وخلقُ السماءِ والأرضِ وما فيه

العباد، فلا يليق بهم أن يُشركوا معه غيره؛ ممنْ يعلمون أنه لم يفعل شيئًا من ذلـك، ولا مـن غيـره، فـالطريق الفطـري 




��ة ا�������  

  
 

 - 16 -

تعلـــق أولاً بمصــدر خلقـــه، ومنشــأ نفعـــه الاســـتدلال عليــه بتوحيـــد الربوبيــة؛ فـــإن الإنســان ي :لإثبــات توحيـــد الألوهيــة
وضره؛ ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقرّبه إليه، وترضيه عنـه، وتوثـق الصـلة بينـه وبينـه، فتوحيـد الربوبيـة بـابٌ 
لتوحيـد الألوهيـة؛ مـن أجـل ذلـك احـتج االله علـى المشـركين بهـذه الطريقـة، وأمـر رسـوله أن يحـتج بهـا علـيهم، فقـال 

ــلْ مَــن رب { :تعــالى ــذكَرُونَ * قُ ــلاَ تَ ــلْ أَفَ ــتُمْ تَـعْلَمُــونَ * سَــيـَقُولُونَ للِــهِ قُ ــا إِن كُن ــنِ الأَرْضُ وَمَــن فِيهَ ــل لمَ ــمَاوَاتِ قُ الس
أَفـَلاَ تَـتـقُـونَ * قــُلْ مَـن بيِـَدِهِ مَلَكُـوتُ كُــل شَـيْءٍ وَهُـوَ يُجِيـرُ وَلا يُجَــارُ السـبْعِ وَرَب الْعَـرْشِ الْعَظِـيمِ * سَـيـَقُولُونَ للِــهِ قـُلْ 

   .]89-84المؤمنون/[ }عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ * سَيـَقُولُونَ للِهِ قُلْ فأَنَى تُسْحَرُونَ 

   .]102الأنعام/[ }ذَلِكُمُ اللهُ ربَكُمْ لا إِلـَهَ إِلا هُوَ خَالِقُ كُل شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ { :وقال تعالى

 :هـو الـذي خلـق الخلـق مـن أجلـه، قـال تعـالى :فقد احتج بتفردِه بالربوبية على استحقاقه للعبـادة، وتوحيـد الألوهيـة
   .]56الذاريات/[ }وَمَا خَلَقْتُ الْجِن وَالإِنسَ إِلا ليِـَعْبُدُونِ {

يفُردونـــي بالعبـــادة، ولا يكـــون العبـــدُ موحـــدًا بمجـــرد اعترافـــه بتوحيـــد الربوبيـــة؛ حتـــى يقُـــر بتوحيـــد  :)يعبـــدون(ومعنـــى 
انوا مُقرينَ بتوحيدِ الربوبيـة، ولـم يـُدخلهم فـي الإسـلام، وقـاتلهم رسـولُ االله الألوهية، ويقومَ به، وإلا فإن المشركين ك

وَلـَئِن سَـألَْتـَهُم مـنْ { :صلى االله عليه وسلم، وهم يقُرون بأن االله هو الخالق الرازق، المحيي المميت، كما قال تعـالى
 }وَلـَئِن سَـألَْتـَهُم مـنْ خَلـَقَ السـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ليَـَقُـولُن خَلَقَهُـن الْعَزيِـزُ الْعَلِـيمُ {، ]87الزخـرف/[ }يـَقُولُن اللـهُ خَلَقَهُمْ لَ 

ــمْعَ والأبَْصَــارَ وَمَــن يُخْــرِجُ الْحَــي مِــنَ الْمَيــ{، ]9الزخــرف/[ ــن يمَْلِــكُ الســمَاءِ وَالأَرْضِ أَم ــنَ الستِ قــُلْ مَــن يَـــرْزقُُكُم م
   .]31يونس/[ }وَيُخْرِجُ الْمَيتَ مِنَ الْحَي وَمَن يدَُبـرُ الأَمْرَ فَسَيـَقُولُونَ اللهُ 

آن، فمـن زعـمَ أن التوحيـدَ هـو الإقـرارُ بوجـود االله، أو الإقـرار بـأن االله هـو الخـالق المتصـرف فـي وهذا كثيرٌ فـي القـر 
الكون، واقتصر علـى هـذا النـوع؛ لـم يكـن عارفـًا لحقيقـة التوحيـد الـذي دعَـتْ إليـه الرسـل؛ لأنـه وقـفَ عنـدَ الملـزوم 

   .وترك اللازم، أو وقف عند الدليل وترك المدلول عليه

الكمـالُ المطلـقُ مـن جميـع الوجـوده؛ الـذي لا نقـص فيـه بوجـه مـن الوجـوه، وذلـك يوجـب  :ئص الألوهيةومن خصا
أن تكــون العبــادة كلهــا لــه وحــده، والتعظــيم والإجــلال، والخشــية والــدعاء، والرجــاء، والإنابــة، والتوكــل والاســتغاثة، 

يكون الله وحده، ويمتنـع عقـلاً وشـرعًا وفطـرةً أن  وغاية الذّل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلاً وشرعًا وفطرةً أن
   .يكون لغيره
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  ـ توحيد الألوهية  2  

   :ويتضمن الفصول التالية

   .في معنى توحيد الألوهية وأنه موضوعُ دعوةِ الرسُل :الفصل الأول

   .انواقضهم -مقتضاهما  -شروطهما  -أركانهما  -معناهما  :الشهادتان :الفصل الثاني

   .حق االله -التحريم  -التحليل  :في التشريع :الفصل الثالث

   .شمولها -أنواعها  -معناها  :في العبادة :الفصل الرابع

   .)وذلك كالتقصير في مدلول العبادة أو الغلو فيها(في بيان مفاهيم خاطئةٍ في تحديد العبادة  :الفصل الخامس

   .الرجاء -الخضوع  -الخوف  -الحب  :بيان ركائز العبودية الصحيحة في :الفصل السادس

   .وهي الإخلاصُ ومتابعة الشرع :في بيان شروط قبَولِ العبادة والعمل :الفصل السابع

تعريفهـــا ومـــا بينهـــا مـــن عمـــوم  .والإحســـان -والإيمـــان  -الإســـلام  :فـــي بيـــان مراتـــب الـــدين وهـــي :الفصـــل الثـــامن
   .صوصوخ

  في بيانِ معنى توحيدِ الألوهيةِ وأنه موضوعُ دعوةِ الرسل  :الفصل الأول

  الألوهية هي العبادة  :توحيدُ الألوهية

إفــرادُ االله تعــالى بأفعــال العبــاد التــي يفعلونهــا علــى وجــه التقــرب المشــروع، كالــدعاء والنــذر  :وتوحيــدُ الألوهيــة هــو
التوكل والرغبة والرهبة والإنابـة، وهـذا النـوع مـن التوحيـد هـو موضـوع دعـوة الرسـل مـن والنحر، والرجاء والخوف، و 
نـَا فِـي كُـل أمُـةٍ رسُـولاً أَنِ اعْبـُدُواْ اللـهَ وَاجْتَنِبـُواْ الطـاغُوتَ { :أولهم إلى آخرهم، قال تعالى ، ]36النحـل/[ }وَلَقَدْ بَـعَثْـ

   .]25الأنبياء/[ }وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رسُولٍ إِلا نوُحِي إِليَْهِ أَنهُ لا إِلَهَ إِلا أَناَْ فاَعْبُدُونِ { :وقال تعالى

يـَا قَــوْمِ اعْبـُدُوا اللـهَ مَـا { :د الألوهية، كما قال نوح وهـود وصـالح وشـعيبوكل رسول يبدأ دعوته لقومه بالأمر بتوحي
   .]16العنكبوت/[ }وْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتـقُوهُ وَإِبْـرَاهِيمَ إِذْ قاَلَ لِقَ {، ]85، 73، 65، 59الأعراف/[ }لَكُم منْ إِلَهٍ 

   .]11الزمر/[ }قُلْ إِني أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لهُ الدينَ { :وأنزل على محمد صلى االله عليه وسلم
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ـــه وســـلموقـــال صـــلى االله ع ـــه إلا االله وأن محمـــدًا رســـول االله( :لي ـــى يشـــهدوا أن لا إل ـــاس؛ حت ـــل الن  )أمـــرت أن أقات
   .]الحديث رواه البخاري ومسلم[

مْ أَنــهُ لا إِلـَهَ إِلا اللـهُ وَاسْــتـَغْفِرْ فـَاعْلَ { :شــهادة أن لا إلـه إلا االله والعمـل بهــا، قـال تعـالى :وأول واجـب علـى المكلـف
   .]19محمد/[ }لِذَنبِكَ 

أن توحيـد الألوهيـة هـو مقصـودُ  :النطـقُ بالشـهادتين، فتبـين مـن هـذا :وأول ما يؤمر به مَنْ يريد الدخول في الإسلام
ذو الألوهيـة، أي  :، فـاالله)االله(اسـمه تعـالى  دعوة الرسل، وسُمي بذلك؛ لأن الألوهيـة وصـف االله تعـالى الـدال عليـه

   .المعبود

توحيــد العبــادة؛ باعتبــار أن العبوديـة وصــفُ العبــد، حيــثُ إنــه يجـبُ عليــه أن يعبــد االله مخلصًــا فــي ذلــك؛  :ويقـال لــه
   :-رحمه االله  -لحاجته إلى ربه وفقره إليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

أن يعبــده لا يُشــرك بــه شـيئًا، لــيس لــه نظيـر فيُقــاسُ بــه؛ لكــن يُشـبه مــن بعــض الوجــوه  :عبــد إلـى االلهواعلـم أن فقــر ال(
حاجــة الجســد إلــى الطعــام والشــراب، وبينهمــا فــروق كثيــرة؛ فــإن حقيقــة العبــد قلبــه وروحــه، وهــي لا صــلاحَ لهــا إلا 

ولـو حَصَـلَ للعبـد لـذّات وسـرور بغيـر االله، فـلا يـدوم  .بإلهها االله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بـذكره
ذلك، بل ينتقل من نوعٍ إلى نوعٍ، ومن شخص إلى شخص، وأما إلهه فلابد له منـه فـي كـل حـال، وكـل وقـت وأينمـا  

   . )كان فهو معه

وكان هذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل؛ لأنه الأساسُ الذي تبُنى عليه جميع الأعمـال، وبـدون تحققـه 
 يَـغْفِـرُ أَن إِن اللـهَ لاَ { :فإنه إذا لم يتحقق؛ حصـل ضـده، وهـو الشـركُ، وقـد قـال االله تعـالى :لا تصح جميعُ الأعمال

هُم مـا كَـانوُاْ يَـعْمَلـُونَ { :، وقال تعالى]116/ 48النساء/[ }يُشْرَكَ بهِِ  ، وقـال ]88الأنعـام/[ }وَلَوْ أَشْـركَُواْ لَحَـبِطَ عَـنـْ
   .]65الزمر/[ }لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَن عَمَلُكَ وَلتََكُونَن مِنَ الْخَاسِريِنَ  { :تعالى

لاَ تُشْــركُِواْ بــِهِ وَاعْبــُدُواْ اللــهَ وَ { :ولأن هــذا النــوع مــن التوحيــد؛ هــو أول الحقــوق الواجبــة علــى العبــد، كمــا قــال تعــالى
 }وَقَضَـى ربَـكَ أَلا تَـعْبــُدُواْ إِلا إِيـاهُ وَباِلْوَالـِدَيْنِ إِحْسَــاناً{ :الآيـة، وقـال تعــالى ]36النســاء/[ }شَـيْئًا وَباِلْوَالـِدَيْنِ إِحْسَـاناً

 }قـُلْ تَـعَـالَوْاْ أَتــْلُ مَـا حَـرمَ ربَكُــمْ عَلـَيْكُمْ أَلا تُشْـركُِواْ بــِهِ شَـيْئًا وَباِلْوَالـِدَيْنِ إِحْسَــاناً{ :، وقـال تعــالىالآيـة ]23الإسـراء/[
   .الآيات ]153-151الأنعام/[
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  هادتين وما وقعَ فيهما من الخطأ في بيان معنى الش  :الفصل الثاني

  وأركانهما وشروطهما ومقتضاهما ونواقضهما 

  معنى الشهادتين  :أولاً 

 )فـلا إلـه(الاعتقاد والإقرار، أنه لا يستحق العبـادةَ إلا االله، والتـزام ذلـك والعمـل بـه،  :معنى شهادة أن لا إله إلا االله
ــا مــن كــان نفــي لاســتحقاق مــن ســوى االله للعبــادة   ــادة، ومعنــى هــذه  )إلا االله(كائنً ــاتٌ لاســتحقاق االله وحــده للعب إثب

ولا يجوزُ تقديره بموجود؛ لأنّ هـذا خـلافُ  )بحق ( :يجب تقديره )لا(وخبر  .لا معبودَ بحق إلا االله :الكلمة إجمالاً 
عبــادة هــذه الأشــياء عبــادة الله، وهــذا مــن أبطــل الباطــل  الواقــع، فــالمعبوداتُ غيــرُ االله موجــودة بكثــرة؛ فيلــزم منــه أن
   :وقد فُسّرتْ هذه الكلمةُ بتفسيرات باطلة منها .وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين هم أكفر أهل الأرض

   .سبق بيانه قريبًا أن كل معبود بحقّ أو باطل هو االله، كما :وهذا باطلٌ؛ لأن معناه .لا معبودَ إلا االله :أن معناه )أ  (

وهذا جزء مـن معنـى هـذه الكلمـة؛ ولكـن لـيس هـو المقصـود؛ لأنـه لا يثبـت إلا  .لا خالقَ إلا االله :أن معناها )ب  (
   .توحيد الربوبية، وهو لا يكفي وهو توحيد المشركين

س هـو المقصـود؛ لأنـه لا يكفـي، لأنـه لـو أفـرد لا حاكميـّةَ إلا الله، وهـذا أيضًـا جـزء مـن معناهـا، ولـي :أن معناهـا )جـ(
االله بالحاكمية فقط ودعا غير االله أو صرف له شيئًا من العبادة لم يكن موحـدًا، وكـل هـذه تفاسـير باطلـة أو ناقصـة؛ 

   .وإنما نبهنا عليها لأنها توجد في بعض الكتب المتداولة

   :والتفسيرُ الصحيح لهذه الكلمة عند السلف والمحققين

   .كما سبق  )لا معبود بحق إلا االله( :أن يقُالَ 

هـو الاعتـراف باطنـًا وظـاهرًا أنـه عبـد االله ورسـوله إلـى النـاس كافـة، والعمـل  :ـ ومعنى شهادة أن محمدًا رسـول االله 2
   .بما شرع بمقتضى ذلك من طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعُبدَ االله إلا

  أركان الشهادتين  :ثانيًا

   :النفي والإثبات :لها ركنان هما :أ ـ لا إله إلا االله

   .يبُطل الشرك بجميع أنواعه، ويوُجب الكُفرَ بكل ما يعبد من دون االله :لا إله :النفي :فالركن الأول
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وقـد جـاء معنـى هـذين  .يسـتحق العبـادة إلا االله، ويوُجـب العمـل بـذلكيثبت أنـه لا  :إلا االله :الإثباتُ  :والركن الثاني
 }فَمَنْ يَكْفُـرْ باِلطـاغُوتِ وَيــُؤْمِن باِللـهِ فَـقَـدِ اسْتَمْسَـكَ بـِالْعُرْوَةِ الـْوُثْـقَىَ { :الركنين في كثير من الآيات، مثل قوله تعالى

   .]256البقرة/[

   .)إلا االله(هو معنى الركن الثاني  )ويؤمن باالله( :وقوله )لا إله(هو معنى الركن الأول  )من يكفر بالطاغوت( :فقوله

   .]27، 26الزخرف/[ }إِننِي بَـرَاءٌ مما تَـعْبُدُونَ * إِلا الذِي فَطَرَنِي{ :وكذلك قولهُُ عن إبراهيمَ عليه السلام

   .هو معنى الإثبات في الركن الثاني )إلا الذي فطرني( :هو معنى النفي في الركن الأول، وقوله )إنني براء( :فقوله

عبــدُه ورســوله، وهمــا ينفيــان الإفــراطَ والتفــريط فــي حقــه  :لهــا ركنــان همــا قولنــا :أركــان شــهادة أن محمــدًا رســول االله
ــه وســلم فهــو عبــده ورســوله، وهــو أكمــل الخلــق فــي هــاتين الصــفتين الشــريفتين، ومعنــى العبــد هنــا  :صــلى االله علي

قــُلْ { :أنــه بشــرٌ مخلــوق ممــا خلــق منــه البشــر؛ يجــري عليــه مــا يجــري علــيهم، كمــا قــال تعــالى :بــد، أيالمملـوك العا
لُكُمْ  بــذلك، قــال ، وقــد وَفــى صــلى االله عليــه وســلم العبوديــّة حقهــا، ومدحــه االله ]110الكهــف/[ }إِنمَــا أَنــَا بَشَــرٌ مــثْـ

، ]1الكهـــف/[ }الْحَمْـــدُ للِـــهِ الـــذِي أنَـــزَلَ عَلَـــى عَبْـــدِهِ الْكِتَـــابَ {، ]36الزمـــر/[ }أَلــَـيْسَ اللـــهُ بِكَـــافٍ عَبْـــدَهُ { :تعـــالى
   .]1الإسراء/[ }سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً منَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {

   .المبعوث إلى الناس كافة بالدعوة إلى االله بشيرًا ونذيرًا :ومعنى الرسول

والتفـريط فـي حقـه صـلى االله عليـه وسـلم، فـإن كثيـرًا ممـن يـدعي أنـه  نفي للإفـراط :وفي الشهادة له بهاتين الصفتين
من أمته أفرط في حقه، وغلا فيه؛ حتى رفعه فوق مرتبة العبودية إلى مرتبة العبادة له مـن دون االله؛ فاسـتغاث بـه مـن 

خـر جحـد رسـالته والـبعض الآ .دون االله، وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا االله؛ مـن قضـاء الحاجـات وتفـريج الكربـات
   .أو فرط في متابعته، واعتمد على الآراء والأقوال المخالفة لما جاء به؛ وتعسفَ في تأويل أخباره وأحكامه

  شروط الشهادتين  :ثالثاً

  أ ـ شروط لا إله إلا االله 

   :سبيل الإجماللابد في شهادة أن لا إله إلا االله من سبعة شروط، لا تنفع قائلها إلا باجتماعها؛ وهي على 

   .العلم المنافي للجهل :الأول

   .اليقين المنافي للشك :الثاني
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   .القبول المنافي للرد :الثالث

   .الانقيادُ المنافي للترك :الرابع

   .الإخلاص المنافي للشرك :الخامس

   .الصدق المنافي للكذب :السادس

   .ا وهو البغضاءالمحبة المنافية لضده :السابع

   :وأما تفصيلها فكما يلي

  العلم  :الشرط الأول

إِلا مَــن شَــهِدَ بــِالْحَق وَهُــمْ { :أي العلــم بمعناهــا المــراد منهــا ومــا تنفيــه ومــا تثُبتــه، المنــافي للجهــل بــذلك، قــال تعــالى
   .]86رف/الزخ[ }يَـعْلَمُونَ 

بقلوبهم مـا شـهدت بـه ألسـنتهم، فلـو نطـَقَ بهـا وهـو لا يعلـم معناهـا، لـم  )وهُم يعلمون(بلا إله إلا االله،  )شهد( :أي
   .تنفعهُ؛ لأنه لم يعتقدْ ما تدل عليه

  اليقين  :الشرط الثاني

إِنمَـا الْمُؤْمِنـُونَ الـذِينَ { :عليـه لـم تنفعـه، قـال تعـالىبأن يكون قائلها مستيقنًا بما تدلّ عليه؛ فإن كان شاكا بما تـدل 
   .]15الحجرات/[ }آمَنُوا باِللهِ وَرَسُولِهِ ثمُ لَمْ يَـرْتاَبوُا

لقيـتَ وراء هـذا الحـائط يشـهد أن لا إلـه إلا االله  مـن( :فإن كان مرتاباً كان منافقًا، وقال النبي صـلى االله عليـه وسـلم
   .فمن لم يستيقن بها قلبه، لم يستحق دخولَ الجنة ]الحديث في الصحيح[ )مستيقنًا قلبه فبشره بالجنة

  القبول  :الشرط الثالث

ذلـك ولـم يلتـزم بـه؛ كـان لما اقتضته هذه الكلمة مـن عبـادة االله وحـده، وتـرك عبـادة مـا سـواه؛ فمـن قالهـا ولـم يقبـل 
شَــاعِرٍ إِنـهُــمْ كَـانوُا إِذَا قِيــلَ لَهُـمْ لا إِلـَهَ إِلا اللــهُ يَسْـتَكْبِرُونَ * وَيَـقُولــُونَ أَئنِـا لتَــَاركُِوا آلِهَتِنـَا لِ { :مـن الـذين قــال االله فـيهم

   .]36، 35الصافات/[ }مجْنُونٍ 
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، ولا يتركـون عبـادة القبـور؛ فـلا يكونـون قـابلين لمعنـى )لا إله إلا االله( :وهذا كحال عباد القبور اليوم؛ فإنهم يقولون
   .لا إله إلا االله

  الانقياد  :الشرط الرابع

ــــال تعــــالى ــــه، ق ــــت علي ــــ{ :لمــــا دل ــــوُثْـقَىوَمَ ــــالْعُرْوَةِ الْ ــــدِ اسْتَمْسَــــكَ بِ ــــوَ مُحْسِــــنٌ فَـقَ ــــى اللــــهِ وَهُ ــــهُ إِلَ  }ن يُسْــــلِمْ وَجْهَ
   .]22لقمان/[

   .أي ينقاد الله بالإخلاص له :لا إله إلا االله؛ ومعنى يسلم وجهه :والعروة الوثقى

  الصدق  :الشرط الخامس

 :ا بها قلبُه، فإن قالَها بلسانه ولم يصدق بها قلبُه؛ كان منافقًـا كاذبـًا، قـال تعـالىوهو أن يقولَ هذه الكلمة مصدقً  :
وَلَهُـم { :إلـى قولـه }آمَنـُوا وَمِنَ الناسِ مَن يَـقُولُ آمَنا باِللّهِ وَبـِالْيـَوْمِ الآخِـرِ وَمَـا هُـم بِمُـؤْمِنِينَ * يُخَـادِعُونَ اللـّهَ وَالـذِينَ {

   .]10-8البقرة/[ }عَذَابٌ أَليِمٌ بِمَا كَانوُا يَكْذِبوُنَ 

  الإخلاصُ  :الشرط السادس

لا ريـاء ولا سـمعة؛ لمـا وهو تصفيةُ العمل من جميع شوائب الشرك؛ بأن لا يقصد بقولها طمعًـا مـن مطـامع الـدنيا، و 
لا إلـه إلا االله، يبتغـي بـذلك وجـه  :فـإن االله حـرّم علـى النـار مـن قـال( :في الحديث الصحيح من حـديث عتبـان قـال

   .]الحديث أخرجه الشيخان[ )االله

  المحبة  :الشرط السابع

وَمِـنَ النـاسِ مَـن يَـتخِـذُ مِـن دُونِ اللـهِ أَنـدَادًا { :لىلهذه الكلمة، ولما تدل عليه، ولأهلها العاملين بمقتضاها، قال تعا
   .]165البقرة/[ }يُحِبونَـهُمْ كَحُب اللهِ وَالذِينَ آمَنُواْ أَشَد حُبا للهِ 

ا خالصًا، وأهل الشرك يحبونه ويحبون معه غيره، وهذا ينـافي مقتضـى لا إلـه إلا يحبون االله حب  )لا إله إلا االله(فأهل 
   .االله

   :ب ـ وشروطُ شهادة أن محمدًا رسولُ االله هي

   .الاعتراف برسالته، واعتقادها باطنًا في القلب -1
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   .النطق بذلك، والاعتراف به ظاهرً باللسان -2

   .جاء به من الحق، ويترك ما نهى عنه من الباطلالمتابعة له؛ بأن يعمل بما  -3

   .تصديقه فيما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة -4

   .محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين -5

   .تقديم قوله على قول كل أحد، والعمل بسنته -6

  مقتضى الشهادتين  :رابعًا

  ادة أن لا إله إلا االله أ ـ مقتضى شه

وعبـادةُ االله وحـده لا  .)لا إلـه( :هو ترك عبادة ما سوى االله من جميـع المعبـودات، المـدلول عليـه بـالنفي وهـو قولنـا
ــا ــه بالإثبــات، وهــو قولن ــه، المــدلول علي ــر ممــن يقولهــا يُخــالف مقتضــاها؛ فيثبــت الإلهيــة )إلا االله( :شــريك ل ، فكثي

   .مخلوقين والقبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجارالمنفية لل

   .وهؤلاء اعتقدوا أن التوحيد بدعة، وأنكروه على من دعاهُم إليه، وعابوا على من أخلصَ العبادة الله

  ب ـ ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول االله 

ك مـا عـداها مـن البـدع والمحـدثات، وتقـديم طاعتهُ وتصديقُهُ، وترك ما نهى عنه، والاقتصـار علـى العمـل بسـنته، وتـر 
   .قوله على قول كل أحد

  نواقض الشهادتين  :خامسًا

هي نواقض الإسـلام؛ لأن الشـهادتين هنـا همـا اللتـان يـدخل المـرء بـالنطق بهمـا فـي الإسـلام، والنطـق بهمـا اعتـراف 
ا أخـل بهـذا الالتــزام فقـد نقـض التعهـد الــذي بمـدلولهما، والتـزام بالقيـام بمــا تقضـيانه؛ مـن أداء شـعائر الإســلام، فـإذ

بـاب (ونواقض الإسلام كثيرةٌ قد عقد لها الفقهـاء فـي كتـب الفقـه بابـًا خاصـا سـموه  .تعهد به حين نطق بالشهادتين
   :، وأهمها عشرة نواقض ذكرها شيخ الإسلام محمدُ بنُ عبد الوهاب رحمه االله في قوله)الردة
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ـــادة 1 ـــكَ لِمَـــن يَشَـــاء{ :االله، قـــال االله تعـــالى ـ الشـــرك فـــي عب ـــهِ وَيَـغْفِـــرُ مَـــا دُونَ ذَلِ  }إِن اللـــهَ لاَ يَـغْفِـــرُ أَن يُشْـــرَكَ بِ
ن يُشْـرِكْ باِللـهِ فَـقَـدْ حَـرمَ اللـهُ عَلَيـهِ الْجَنـةَ وَمَـأْوَاهُ النـارُ وَمَـا للِظـالِمِينَ مِـنْ إِنهُ مَ { :، وقال تعالى]116، 48النساء/[

   .ومنه الذبحُ لغيرِ االله؛ كالذبح للأضرحة أو الذبح للجن .]72المائدة/[ }أَنصَارٍ 

   .اعة ويتوكل عليهم؛ فإنه يكفر إجماعًاـ من جعل بينَهُ وبينَ االله وسائط؛ يدعوهم ويسألهم الشف 2

   .ـ من لم يكفر المشركين، ومن يشكّ في كفرهم، أو صحح مذهبهم؛ كفر 3

ـ مــن اعتقــد أن هــدي غيــر النبــي صــلى االله عليــه وســلم أكمــل مــن هديــه، أو أن حكــم غيــره أحســن مــن حكمــه،   4
سـلم، ويفضـلون حكـم القـوانين علـى حكـم كالذين يفضـلون حكـم الطواغيـت علـى حكـم الرسـول صـلى االله عليـه و 

   .الإسلام

   .؛ كفر-ولو عمل به  -ـ من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم  5

قـُلْ أَباِللـهِ وَآياَتـِهِ { :ـ من استهزأ بشـيء مـن ديـن الرسـول أو ثوابـه أو عقابـه؛ كفـر، والـدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى 6
   .]66/ 65:التوبة[ }وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتـَهْزِؤُونَ * لاَ تَـعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتمُ بَـعْدَ إِيمَانِكُمْ 

 )لعله يقصـد عمـل مـا يصـرفُ الرجـلَ عـن حـب زوجتـه، أو عمـل مـا يحببهـا إليـه(ـ السحرُ، ومنهُ الصرفُ والعطفُ  7
نَــةٌ فــَلاَ تَكْفُــرْ { :فمــن فعلــه، أو رضــي بــه؛ كفــرَ، والــدليل قولــه تعــالى  }وَمَــا يُـعَلمَــانِ مِــنْ أَحَــدٍ حَتــى يَـقُــولاَ إِنمَــا نَحْــنُ فِتـْ

   .]102البقرة/[

هُمْ إِن اللـهَ لاَ { :والـدليل قولـه تعـالى ـ مظاهرة المشركين، ومعاونتهم على المسـلمين، 8 وَمَـن يَـتـَـوَلهُم مـنكُمْ فإَِنـهُ مِـنـْ
   .]51المائدة/[ }يَـهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ 

يه وسلم، كما وسع الخضر الخـروج عـن ـ من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى االله عل 9
وكما يعتقده غلاة الصوفية أنهم يصـلون إلـى درجـةٍ لا يحتـاجون معهـا  :قلت .شريعة موسى، عليه السلام؛ فهو كافر

   .إلى متابعة الرسول صلى االله عليه وسلم

 }وَالــذِينَ كَفَــرُوا عَمـا أنُــذِرُوا مُعْرِضُــونَ { :ـ الإعــراض عــن ديـن االله، لا يتعلمُــهُ، ولا يعمــل بـه، والــدليل قولــه تعـالى 10
هَا إِنا مِنَ الْمُجْرِ {، ]3الأحقاف/[ رَ بآِياَتِ ربَهِ ثمُ أَعْرَضَ عَنـْ ُن ذك22السجدة/[ }مِينَ مُنتَقِمُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِم[.   
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لا فرق في جميع هذه النـواقض، بـين الهـازل والجـاد والخـائف، إلا ( :قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله
وكلها مـن أعظـم مـا يكـون خطـرًا، وأكثـر مـا يكـون وقوعًـا، فينبغـي للمسـلم أن يحـذَرها، ويخـاف منهـا علـى  .المكره
   . )نعوذُ باالله من موجبات غضبه، وأليم عقابهنفسه، 

  في التشريع  :الفصل الثالث

  التشريع حق الله تعالى 

يسـيرون عليـه فـي العقائـد والمعـاملات وغيرهـا؛ ومـن ذلـك مـا ينزلـُه االله لعبـاده مـن المـنهج الـذي  :والمـراد بالتشـريع
وَلاَ تَـقُولــُواْ لِمَــا { :التحليــل والتحــريم، فلــيس لأحــد أن يحــل إلا مــا أحلــه االله، ولا يحــرم إلا مــا حــرم االله، قــال تعــالى

قــُلْ { :، وقــال تعــالى]116النحــل/[ }لاَلٌ وَهَـــذَا حَــرَامٌ لتـَفْتـَــرُواْ عَلَــى اللــهِ الْكَــذِبَ تَصِــفُ أَلْسِــنَتُكُمُ الْكَــذِبَ هَـــذَا حَــ
   .]59يونس/[ }أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَـفْتـَرُونَ أَرأََيْـتُم ما أَنزَلَ اللهُ لَكُم من رزْقٍ فَجَعَلْتُم منْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللهُ 

فقــد نهــى االله عــن التحليــل والتحــريم؛ بــدون دليــل مــن الكتــاب والســنة، وأخبــر أن ذلــك مــن الكــذب علــى االله، كمــا 
هـو مـن خصائصـه، أخبر سـبحانه أن مـن أوجَـبَ شـيئًا أو حـرمَ شـيئًا مـن غيـر دليـل؛ فقـد جعـل نفسـه شـريكًا الله فيمـا 

ينِ مَا لَمْ يأَْذَن بهِِ اللهُ { :وهو التشريع، قال تعالى نَ الد21الشورى/[ }أَمْ لَهُمْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهُم م[.   

وَإِنْ { :لــه، فقــد أشــركه مــع االله، قــال تعــالىومــن أطــاع هــذا المشــرع مــن دون االله وهــو يعلــم بــذلك ووافقــه علــى فع
   .]121الأنعام/[ }أَطعَْتُمُوهُمْ إِنكُمْ لَمُشْركُِونَ 

أطــاع  الــذين يُحلــّون مــا حــرم االله مــن الميتــات، مَــن أطــاعهم فــي ذلــك فهــو مشــرك، كمــا أخبــر ســبحانه أن مــن :يعنــي
 :الأحبـــار والرهبـــان فـــي تحليـــل مـــا حـــرم االله، وتحـــريم مـــا أحلـــه االله؛ فقـــد اتخـــذهم أربابــًـا مـــن دون االله، قـــال تعـــالى

مَ وَمَـا أمُِـرُواْ إِلا ليِـَعْبـُدُواْ إِلـَـهًا وَاحِـدًا لا إِلـَـهَ إِلا هُـوَ اتخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْباَبـًا مـن دُونِ اللـهِ وَالْمَسِـيحَ ابـْنَ مَـرْيَ {
   .]31التوبة/[ }سُبْحَانهَُ عَما يُشْركُِونَ 

يا رسول االله، إنا لسنا نعبدهم، فقـال لـه النبـي صـلى  :هذه الآية، قال -رضي االله عنه  -ولما سمع عديّ بنُ حاتم 
فتلــك ( :بلــى، قــال :قــال ؟)أليســوا يُحلــون مــا حــرم االله فتحلونــه، ويحرمــون مــا أحــل االله فتحرمونــه( :ســلماالله عليــه و 

   .]الحديث رواه الترمذي[ )عبادتهم

وفــي الحـــديث دليــل علـــى أن طاعــةَ الأحبـــار والرهبــان فـــي ( :-رحمـــه االله  -قــال الشــيخُ عبـــد الــرحمن بـــن حســن 
وَمَـا أمُِـرُواْ { :االله؛ عبادة لهم من دون االله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره االله؛ بقوله تعالى فـي آخـر الآيـةمعصية 

   .}إِلا ليِـَعْبُدُواْ إِلـَهًا وَاحِدًا لا إِلـَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانهَُ عَما يُشْركُِونَ 
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يـَآئهِِمْ وَلاَ تـَأْكُلُواْ مِمـا لـَمْ يـُذْكَرِ اسْـمُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَإِنـهُ لَفِسْـقٌ وَإِن الشـيَاطِينَ ليَُوحُـونَ إِلـَى أَوْلِ { :ونظير ذلـك قولـه تعـالى
   .]121الأنعام/[ }نكُمْ لَمُشْركُِونَ ليُِجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعَْتُمُوهُمْ إِ 

 )وهــذا وقــع فيــه كثيــرٌ مــن النــاس مــع مــن قلــدوهم؛ لعــدم اعتبــارهم الــدليل إذا خــالف المُقلــد؛ وهــو مــن هــذا الشــرك
   .انتهى

   .فالتزام شرع االله، وترك شرع ما سواه، هو من مقتضى لا إله إلا االله، واالله المستعان

  معناها، شُمولها  :العبادةُ  :رابعالفصل ال

  ـ معنى العبادة 1

   ..أصل العبادة التذلل والخضوع

   ..لها تعاريف كثيرة، ومعناها واحد :وفي الشرع

   .أن العبادة هي طاعة االله بامتثال ما أمرَ االله به على ألسنة رسله :منها

غايةُ الذّل الله تعالى مع غاية حُبّه، والتعريـف الجـامع لهـا هـو أن  :الله سبحانه فهيالتذلل  :أن العبادة، معناها :ومنها
   .اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه؛ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة :العبادة

عبـادة قلبيـة،  :ةوهي مُنقسمة على القلب واللسـان والجـوارح، فـالخوف والرجـاء، والمحبـة والتوكـل، والرغبـة والرهبـ
   .عبادة لسانية قلبية :والتسبيح والتهليل والتكبير، والحمد والشكر باللسان والقلب

عبــادة بدنيــة قلبيــة، إلــى غيــر ذلــك مــن أنــواع العبــادة التــي تجــري علــى القلــب  :والصــلاة والزكــاة والحــج والجهــاد
   .واللسان والجوارح، وهي كثيرة

هُم { :لق االله الخلق من أجلها، قال تعالىهي التي خ :والعبادةُ  وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـن وَالإِنـسَ إِلا ليِـَعْبـُدُونِ * مَـا أُريِـدُ مِـنـْ
ةِ الْمَ  اقُ ذُو الْقُوزهَ هُوَ الرالل زْقٍ وَمَا أُريِدُ أَن يطُْعِمُونِ * إِنن ر58-56الذاريات/[ }تِينُ م[.   

ــادتهم، وإنمــا هــم  :فــأخبر ســبحانه أن الحكمــة مــن خلــق الجــن والإنــس ــادة االله، واالله غنــي عــن عب ــامهم بعب هــي قي
ومــن  .المحتــاجون إليهــا لفقــرهم إلــى االله تعــالى، فيعبدونــه علــى وفــق شــريعته، فمــن أبــى أن يعبــد االله؛ فهــو مســتكبر

ومــن عبـده وحــده بمــا شــرع فهــو  .ومــن عبــده وحــده بغيــر مـا شــرع؛ فهــو مبتــدع .يــره؛ فهــو مشـركعبـده وعبــد معــه غ
   .المؤمن الموحد
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  ـ أنواع العبادة وشمولها  2

العبــادة لهــا أنــواع كثيــرة؛ فهــي تشــمل كــل أنــواع الطاعــات الظــاهرة علــى اللســان والجــوارح، والصــادرة عــن القلــب؛  
لاوة القــرآن، والصــلاة والزكــاة والصــيام، والحــج، والجهــاد والأمــر بــالمعروف والنهــي كالــذكر والتســبيح والتهليــل وتــ

ــن الســبيل، وكــذلك حــب االله ورســوله، وخشــية االله  ــامى والمســاكين واب عــن المنكــر، والإحســان إلــى الأقــارب واليت
رحمتــه، والخــوف مــن والإنابــة إليــه، وإخــلاص الــدين لــه، والصــبر لحكمــه والرضــا بقضــائه، والتوكــل عليــه، والرجــاء ل

حتــى العــادات، إذا قصــد بهــا  .عذابــه، فهــي شــاملة لكــل تصــرفات المــؤمن؛ إذا نــوى بهــا القربــة أو مــا يعــين عليهــا
التقوي على الطاعات، كالنوم والأكل والشرب، والبيع والشراء وطلب الرزق والنكاح، فـإن هـذه العـادات مـع النيـة 

   .ليست العبادة قاصرة على الشعائر المعروفةالصالحة تصيرُ عبادات؛ يثاب عليها، و 

  في بيانِ مفاهيمَ خاطئةٍ في تحديد العبادة  :الفصل الخامس

  العبادات توقيفية 

أنـه لا يشـرع شــيء منهـا إلا بـدليل مـن الكتــاب والسـنة، ومـا لــم يشـرع يعتبـر بدعـة مــردودة، كمـا قـال النبــي  :بمعنـى
أي مـردود عليـه عملـه، لا يقبـل منـه،  ]متفـق عليـه[ )ملاً ليس عليـه أمرنـا فهـو ردمن عمل ع( :صلى االله عليه وسلم

الاعتــدال بــين  :بــل يــأثم عليــه؛ لأنــه معصــية ولــيس طاعــة، ثــم إن المــنهج الســليم فــي أداء العبــادات المشــروعة هــو
فاَسْــتَقِمْ كَمَــا أمُِــرْتَ وَمَــن تــَابَ { :قــال تعــالى لنبيــه صــلى االله عليــه وســلم .التســاهل والتكاســل؛ وبــين التشــدد والغلــو

   .]112هود/[ }مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ 

فهذه الآيـة الكريمـة فيهـا رسـم لخطـة المـنهج السـليم فـي فعـل العبـادات، وذلـك بالاسـتقامة فـي فعلهـا علـى الطريـق 
 :والطغيـان )ولا تطغـوا( :ثم أكد ذلك بقوله )كما أمرت(فيه إفراط ولا تفريط؛ حسب الشرع المعتدل؛ الذي ليس 

ــة مــن أصــحابه تقــالوا فــي  .مجــاوزة الحــد بالتشــدد والتنطــع، وهــو الغلــو ولمــا علــم صــلى االله عليــه وســلم بــأن ثلاث
أنــا لا أتــزوج  :أصــلي ولا أرقــد، وقــال الثالــث أنــا :أنــا أصــوم ولا أفطــر، وقــال الآخــر :أعمــالهم، حيــث قــال أحــدهم

 )أمـــا أنــا فأصـــوم وأفطــر وأتـــزوج النســاء، فمـــن رغــب عـــن سُــنتي فلـــيس منـــي( :قـــال صــلى االله عليـــه وســلم .النســاء
   .]الحديث متفق عليه[

   .وهناك الآن فئتان من الناس على طرفي نقيض في أمر العبادة

ت في مفهوم العبادة وتساهلت في أدائها حتـى عطلـت كثيـرًا مـن أنواعهـا، وقصـرتها علـى أعمـال قصر  :الفئة الأولى
محدودة، وشعائر قليلة تؤدى في المسجد فقط، ولا مجال للعبـادة فـي البيـت، ولا فـي المكتـب، ولا فـي المتجـر، 

   .ير ذلك من شئون الحياةولا في الشارع، ولا في المعاملات، وفي السياسة، ولا الحكم في المنازعات، ولا غ
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ــاة المســلم؛ داخــل  ــادة تشــمل كــل حي ــه الصــلوات الخمــس، ولكــن العب نعــم للمســجد فضــلٌ، ويجــب أن تــؤدى في
   .المسجد وخارجه

تشـددت فـي تطبيـق العبـادات إلـى حـد التطـرف، فرفعـت المسـتحبات إلـى مرتبـة الواجبـات، وحرمـت  :والفئة الثانية
وخيــر الهــدي هــدي  .تضــليل أو التخطئــة علــى مــن خــالف منهجهــا، وخطــأ مفاهيمهــابعــض المباحــات، وحكمــت بال

   .محمد صلى االله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها

  في بيان ركائز العبودية الصحيحة  :الفصل السادس

   .الحب والخوفُ والرجاء :إن العبادة ترتكز على ثلاثة ركائز هي

مــع الرجــاء، لابــد فــي العبــادة مــن اجتمــاع هــذه الأمــور، قــال تعــالى فــي وصــف عبــاده  فالحــب مــع الــذّل، والخــوف
   .]165البقرة/[ }وَالذِينَ آمَنُواْ أَشَد حُبا للهِ { :، وقال تعالى]54المائدة/[ }يُحِبـهُمْ وَيُحِبونهَُ { :المؤمنين

ــرَاتِ وَيـَـدْعُونَـنَا رَغَبـًـا وَرَهَبـًـا وكََــانوُا لنَـَـا خَاشِـــعِينَ { :وقــال فــي وصــف رُسُــله وأنبيائــه  }إِنـهُــمْ كَــانوُا يُسَـــارعُِونَ فِــي الْخَيـْ
   .]90الأنبياء/[

مــن عبــد االله بالحــب وحــده فهــو زنــديق، ومــن عبــده بالرجــاء وحــده فهــو مرجــئ، ومــن عبــده  :وقــال بعــض الســلف
ذكـر هـذا شـيخُ الإسـلام فـي  .، ومـن عبـده بالحـب والخـوف والرجـاء فهـو مـؤمن مُوحـدبالخوف وحده فهو حروري 

طريـقٌ  :يقـال .الـذل :عبادتـه وطاعتـه والخضـوع لـه، والعبـادة أصـل معناهـا :فـدين االله( :وقـال أيضًـا )العبودية(رسالة 
لكن العبادة المـأمور بهـا تتضـمن معنـى الـذل، ومعنـى الحـب، فهـي تتضـمن  .مُعبدٌ، إذا كان مُذللاً قد وطئته الأقدام

غايــة الــذل الله تعــالى، بغايــة الحــب لــه، ومــن خضَــعَ لإنســان مــع بغضــه لــه لا يكــون عابــدًا لــه، ولــو أحــبّ شــيئًا ولــم 
يُحــب الرجــل ولــده وصــديقه، ولهــذا لا يكفــي أحــدهما فــي عبــادة االله تعــالى، بــل يخضــع لــه لــم يكــن عابــدًا لــه، كمــا 

يجب أن يكون االله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون االله أعظم عنـده مـن كـل شـيء، بـل لا يسـتحق المحبـة 
   .انتهى  )...والخضوع التام إلا االله

   :هذه ركائز العبودية التي تدور عليها، قال العلامة ابن القيم في النونية

  وعبادةُ الرحمن غايةُ حُبه ** مع ذُل عابده هُما قطبــان 

  وعليهما فلَكُ العبادة دائرٌ ** ما دار حتى قامتِ القُطبــان 

  مَدارهُ بالأمر أمرِ رَسوله ** لا بالهوى والنفسِ والشيطانِ و 
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دورانَ العبادة على المحبـة والـذل للمحبـوب، وهـو االله جـل وعـلا؛ بـدوران الفلـك علـى قطبيـه،  -رحمَهُ االله  -شبه 
ـــ ـــأمر بـــه ال ـــادة بـــأمر الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم ومـــا شـــرعه، لا بـــالهوى، ومـــا ت نفس وذكـــر أن دوران فلـــك العب

فما شرعه الرسول صلى االله عليه وسلم هو الذي يدير فلـك العبـادة، ولا تـُديره  .والشيطان، فليس ذلك من العبادة
   .البدع والخرافات والأهواء وتقليد الآباء

  ـ توحيد الأسماء والصفات  3

   :ويتضمن ما يلي

   .والصفات الأدلةُ من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء :أولاً 

   .منهج أهل السنة والجماعة في أسماء االله وصفاته :ثانيًا

   .الرد على من أنكر الأسماء والصفات، أو أنكر شيئًا منها :ثالثاً

  الأدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء والصفات  :أولاً 

  أ ـ الأدلة من الكتاب والسنة 

توحيـدُ الربوبيـة، وتوحيـد الألوهيـة، وتوحيـد الأسـماء والصـفات،  :التوحيد ينقسم إلـى ثلاثـة أقسـامسبق أن ذكرنا أن 
والآن نــذكر الأدلــة علــى النــوع  .توحيــد الربوبيــة، وتوحيــد الألوهيــة :وذكرنــا جملــة مــن الأدلــة علــى النــوعين الأولــين

   .وهو توحيد الأسماء والصفات :الثالث

وَللِــهِ الأَسْــمَاءُ الْحُسْــنَى فــَادْعُوهُ بِهَــا وَذَرُواْ { :فمــن أدلــة الكتــاب قولــه تعــالى :أدلــة الكتــاب والســنةفإليــك شــيئًا مــن 
   .]180الأعراف/[ }الذِينَ يُـلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 

يـا االله، يـا رحمـن، يـا  :وأمـر بدعائـه؛ بـأن يقُـال .ماء، وأخبـر أنهـا حُسـنىأثبت االله سبحانه في هذه الآية لنفسـه الأسـ
وتوعّـد الـذين يلُحـدون فـي أسـمائه؛ بمعنـى أنهـم يميلـون بهـا عـن الحـق؛ إمـا  .رحيم، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين

توعـدهم بأنـه سـيُجازيهم بعملهـم  .بنفيها عن االله، أو تأويلهـا بغيـر معناهـا الصـحيح، أو غيـر ذلـك مـن أنـواع الإلحـاد
   .السيئ

هُـــوَ اللـــهُ الـــذِي لا إِلــَـهَ إِلا هُـــوَ عَـــالِمُ الْغيَْـــبِ {، ]8طـــه/[ }اللـــهُ لا إِلــَـهَ إِلا هُـــوَ لــَـهُ الأَسْـــمَاء الْحُسْـــنَى{ :وقـــال تعـــالى
إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُـدوسُ السـلامُ الْمُـؤْمِنُ الْمُهَـيْمِنُ الْعَزيِـزُ الْجَبـارُ  وَالشهَادَةِ هُوَ الرحْمَنُ الرحِيمُ * هُوَ اللهُ الذِي لا
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ـــهُ الأَسْـــمَاءُ الْحُسْـــ ـــارِئُ الْمُصَـــورُ لَ ـــا يُشْـــركُِونَ * هُـــوَ اللـــهُ الْخَـــالِقُ الْبَ ـــهِ عَمـــرُ سُـــبْحَانَ الل ـــهُ مَـــا فِـــي الْمُتَكَبـ نَى يُسَـــبحُ لَ
   .]24-22الحشر/[ }سمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ ال

   .فدلّت هذه الآيات على إثبات الأسماء الله

مـا رواه أبـو هريـرة رضـي االله عنـه أن  :ـ ومـن الأدلـة علـى ثبـوت أسـماء االله مـن سـنة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم 2
متفـق [ )إن الله تسعةً وتسعين اسمًا، مائة إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنـة( :لرسول االله صلى االله عليه وسلم قا

وليست أسماءُ االله منحصرة في هذا العدد، بدليل ما رواه عبد االله بن مسعود رضـي االله عنـه أن النبـي صـلى  .]عليه
ــكَ، ســميتَ ( :االله عليــه وســلم قــال ــهُ فــي كتابــكَ، أو علمتــهُ أحــدًا مــن أســألُكَ بِكُــل اســمٍ هــو لَ بــه نفســك، أو أنزلتَ

رواه أحمــد فــي [الحــديث  )خلقــك، أو اســتأثرت بــه فــي علــم الغيــب عنــدك، أن تجعــل القــرآن العظــيم ربيــع قلبــي
 -فيكـون المـراد بالحـديث  .وقد دلّ على عدم حصر أسـماء االله فـي تسـعة وتسـعين -المسند وصححه ابن حبان 

أن من تعلم هذه الأسماء التسعة والتسعين ودعا االله بها وعبـده بهـا دخـل الجنـة ويكـون ذلـك خاصـية  - واالله أعلم
وكـــل اســـم مـــن أســـماء االله، فإنـــه يتضـــمن صـــفة مـــن صـــفاته؛ فـــالعليمُ يـــدل علـــى العلـــم، والحكـــيم يـــدل علـــى  .]لهـــا

ــميعُ البصــير يــدلان علــى الســمع والبصــر، وهكــذا كــل اســم يــ دل علــى صــفة مــن صــفات االله تعــالى، الحكمــة، والس
   .]سورة الإخلاص[ }قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصمَدُ * لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ * وَلَمْ يَكُن لهُ كُفُوًا أَحَدٌ { :وقال تعالى

ن كلمـا افتـتح سـورة يقـرأ بهـا لهـم كـانَ رجـلٌ مـن الأنصـار يـؤمهم فـي مسـجد قبُـاء، فكـا  :عن أنس رضي االله عنه قال
، حتـى يفـرغ منهـا، ثـم كـان يقـرأ سـورة أخـرى معهـا، وكـان يصـنعُ )قـل هـو االله أحـد(في الصلاة ممـا يقـرأ بـه؛ افتـتح بــ

 !إنـك تفتـتح بهـذه السـورة، ثـم لا تـرى أنهـا تجزئـك حتـى تقـرأ بـالأخرى :ذلك في كل ركعـة، فكلمـهُ أصـحابهُ فقـالوا
ما أنا بتاركها، إن أحببـتم أن أؤمكـم بـذلك فعلـتُ، وإن كـرهتم  :أ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقالفإما أن تقر 

 .تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى االله عليه وسلم أخبروه الخبـر
 :قـال ؟)وما حملَكَ على لُزوم هذه السورة في كـل ركعـة ؟ك به أصحابُكيا فُلانُ، ما يمنعُك أن تفعلَ ما يأمر ( :فقال

   .]رواه البخاري في صحيحه[ )حبكَ إياها أدخَلَكَ الجنة( :إني أُحبها، قال

به فـــي وعـــن عائشـــة ـ رضـــي االله عنهـــا ـ أن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم بعـــثَ رجـــلاً علـــى ســـرية وكـــان يقـــرأ لأصـــحا
لأي شـيء  :سـلوه( :، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال)قل هو االله أحد(صلاتهم، فيختمُ بـ

أخبـروه ( :لأنها صفةُ الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى االله عليه وسـلم :فسألوه، فقال ؟)يفعلُ ذلك
   .يعني أنها اشتملت على صفاتِ الرحمن .]رواه البخاري في صحيحه[ )أن االله تعالى يحبه

قَى وَجْهُ ربَكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ { :وقد أخبر سبحانه أن له وجهًا، فقال    .]27الرحمن/[ }وَيَـبـْ
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   .]64المائدة/[ }بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ {، ]75ص/[ }لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَي { :وأن له يدين، فقال

وأنه يرضى ويحـب ويغضـب ويسـخط، إلـى غيـر ذلـك ممـا وصـف االله بـه نفسـه، أو وصـفه بـه رسـوله صـلى االله عليـه 
   .وسلم

  ب ـ وأما الدليل العقلي 

   :على ثبوت الأسماء والصفات التي دل عليها الشرع فهو أن يقُال

وقــــات العظيمــــة علــــى تنوعهــــا، واختلافهــــا، وانتظامهــــا فــــي أداء مصــــالحها، وســــيرها فــــي خططهــــا هــــذه المخل -1
   .المرسومة لها، تدل على عظمة االله وقُدرته، وعلمه وحكمته، وإرادته ومشيئته

   .الإنعام والإحسان، وكشف الضر، وتفريج الكربات؛ هذه الأشياء تدلّ على الرحمة والكرم والجود -2

   .اب والانتقام من العصاة؛ يدلان على غضب االله عليهم وكراهيته لهموالعق -3

   .وإكرامُ الطائعين وإثابتهم؛ يدلان على رضان االله عنهم ومحبته لهم -4

  منهجُ أهل السّنة والجماعة في أسماء االله وصفاته  :ثانيًا

ــنةِ والجماعــة؛ مــن الســلف الصــالح وأتبــاعهم بــاتُ أســماءِ االله وصــفاته، كمــا وردت فــي الكتــاب إث :مــنهج أهــل الس
   :والسنة، وينبني منهجهم على القواعد التالية

أنهــم يثُبتــون أســـماء االله وصــفاته؛ كمـــا وردت فــي الكتــاب والســـنة علــى ظاهرهـــا، ومــا تــدل عليـــه ألفاظهــا مـــن  -1
   .عهاالمعاني، ولا يؤولونها عن ظاهرها، ولا يُحرفون ألفاظها ودلالتها عن مواض

ــــمِيعُ البَصِــــيرُ { :ينَفــــونَ عنهــــا مشــــابهة صــــفات المخلــــوقين، كمــــا قــــال تعــــالى -2 ــــوَ الس ــــهِ شَــــيْءٌ وَهُ ــــيْسَ كَمِثْلِ  }لَ
   .]11الشورى/[

لا يتجاوزون ما ورد في الكتاب والسنة؛ في إثبـات أسـماء االله وصـفاته، فمـا أثبتـه االله ورسـوله مـن ذلـك أثبتـوه،  -3
   .االله ورسولهُ نفوه، وما سَكتَ عنه االله ورسوله سكَتُوا عنه وما نفاهُ 
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ــر، وليســت مــن المتشــابه؛ فــلا  -4 نصــوصَ الأســماءِ والصــفات مــن المحكــم الــذي يفُهــم معنــاه ويفُس يعتقــدون أن
لكتــاب يُـفَوضــون معناهــا، كمــا ينَســبُ ذلــك إلــيهم مَــن كَــذَبَ علــيهم، أو لــم يعــرف مــنهجهم مــن بعــض المــؤلفين وا

   .المعاصرين

   .يفُوّضونَ كيفية الصفات إلى االله تعالى، ولا يبحثون عنها -5

  الرّد على من أنكَرَ الأسماءَ والصّفاتِ، أو أنكر بعضها  :ثالثاً

   :الذين ينُكرون الأسماءَ والصفاتِ ثلاثة أصناف

   .سماء والصفات جميعًاوهم أتباع الجهمِ بن صفوان، وهؤلاء ينُكرون الأ :الجهمية -1

وهم أتباعُ واصل بن عطاء؛ الذي اعتزل مجلس الحسـن البصـري، وهـؤلاء يثُبتـون الأسـماءَ علـى أنهـا  :المعتزلة -2
   .ألفاظ مُجردة عن المعاني، وينفون الصفات كلها

ــبهة التــي  والماتوريديــة  الأشــاعرة  -3 ــفات، وينفــون بعضــها، والشومــن تــبعهم، وهــؤلاء يثبتــون الأســماءَ وبعــضَ الص
هي الفرارُ من تشبيه االله بخلقه بزعمهم؛ لأن المخلـوقين يُسَـمون بـبعضِ تلـك الأسـماء،  :بنوا عليها جميعًا مذاهبهم

الاشــتراك فــي حقيقتهمــا، وهــذا  :ومعناهمــاويوصــفون بتلــك الصــفات، فيلــزمُ مــن الاشــتراك فــي لفــظ الاســم والصــفة 
   :يلَزمُ منه تشبيه المخلوق بالخالق في نظرهم، والتزموا حيال ذلك أحد أمرين

   .أ ـ إما تأويلُ نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها، كتأويل الوجه بالذات، واليد بالنعمة

 أعلــم بمــراده منهــا؛ مــع اعتقــادهم أنهــا ليســت علــى االله :ب ـ وإمــا تفــويض معــاني هــذه النصــوص إلــى االله، فيقولــون
   .ظاهرها

كَــذَلِكَ { :بعــضُ مشــركي العــرب، الــذين أنــزل االله فــيهم قولــه تعــالى :وأول مــن عُــرفَ عنــه إنكــار الأســماء والصــفات
لُوَ عَلَيْهِمُ الذِيَ  نَا إِليَْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ باِلرحْمَـنِ أَرْسَلْنَاكَ فِي أمُةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِهَا أمَُمٌ لتَتـْ    .]30الرعد/[ }أَوْحَيـْ

أن قريشًا لما سـمعت رسـولَ االله صـلى االله عليـه وسـلم يـذكر الـرحمن؛ أنكـروا ذلـك، فـأنزل  :وسببُ نزول هذه الآية
ذلــك كــان فــي صــلح الحديبيــة؛ حــين كتــب الكاتــبُ فــي وذكــر ابــن جريــر أن  .}وَهُــمْ يَكْفُــرُونَ باِلرحْمَـــنِ { :االله فــيهم

 :فقالـت قـريش "بسـم االله الـرحمن الـرحيم" :قضية الصـلح الـذي جـرى بيـنهم وبـين رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
   .أما الرحمن فلا نعَرفهُ 
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 "يـا رحمـن يـا رحـيم" :ا يقـولكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يدعو سـاجدً   :وروى ابنُ جرير أيضًا عن ابن عباس
قـُلِ ادْعـُواْ اللـهَ أَوِ ادْعـُواْ الرحْمَــنَ أَيـا مـا { :فأنزل االله .هذا يزَعمُ أنه يدعو واحدًا، وهو يدعو مثنى :فقال المشركون

   .]110الإسراء/[ }تَدْعُواْ فَـلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

   .]60الفرقان/[ }وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا للِرحْمَنِ قاَلُوا وَمَا الرحْمَنُ { :الفرقانوقال تعالى في سورة 

فهؤلاء المشركون هُم سلف الجهمية، والمعتزلة والأشاعرة، وكل من نفى عن االله ما أثبتَهُ لنفسـه، أو أثبتـه لـه رسـوله 
   .وبئسَ السلف لبئس الخلف .صلى االله عليه وسلم من أسماء االله وصفاته

   :والرد عليهم من وجوه

   :الوجه الأول

أن االله سبحانه وتعـالى أثبـتَ لنفسـه الأسـماءَ والصـفاتِ، وأثبتهـا لـه رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم، فنفيُهـا عـن االله أو 
   .نفيٌ لما أثبته االله ورسوله، وهذا محادة الله ورسوله :نفي بعضِها

   :ثانيالوجه ال

أنــه لا يلــزم مــن وجــود هــذه الصــفات فــي المخلــوقين، أو مــن تســمي بعــض المخلــوقين بشــيء مــن تلــك الأســماء 
المشابهة بين االله وخلقه، فإن الله سبحانه أسماءً وصـفات تخصـه، وللمخلـوقين أسـماء وصـفات تخصـهم، فكمـا أن 

وصـــفات لا تشـــبه أســـماءَ المخلـــوقين وصـــفاتهم، الله ســـبحانه وتعـــالى ذاتــًـا لا تشـــبه ذوات المخلـــوقين، فلـــه أســـماء 
والاشــتراك فــي الاســم والمعنــى العــام لا يوجــب الاشــتراك فــي الحقيقــة، فقــد ســمى االله نفسَــهُ عليمًــا، حليمًــا، وســمى 

 :فقـــاليعنـــي إســحاق، وســمى آخـــر حليمًــا،  ]28الــذاريات/[ }وَبَشــرُوهُ بغِــُـلامٍ عَلِــيمٍ { :بعــض عبــاده عليمًـــا، فقــال
ــيمٍ { ــلامٍ حَلِ ــرْناَهُ بغُِ ى  ]101الصــافات/[ }فَـبَشــيسَ العلــيم كــالعليم، ولا الحلــيم كــالحليم، وســم يعنــي إســماعيل، ول

نـَـا إِنــا خَلَقْ { :وســمى بعــض عبــاده ســميعًا بصــيرًا، فقــال ]58النســاء/[ }إِن اللــهَ كَــانَ سَــمِيعًا بَصِــيرًا{ :نفســه فقــال
ـــاهُ سَـــمِيعًا بَصِـــيرًا ـــهِ فَجَعَلْنَ ـــةٍ أَمْشَـــاجٍ نـبْتَلِي ـــن نطْفَ ـــميع ولا البصـــيرُ  ]2الإنســـان/[ }الإِنسَـــانَ مِ ولـــيس الســـميعُ كالس ،

   .كالبصير

ــالرؤوف الــرحيم فقــال ــرَؤُوفٌ رحِــيمٌ { :وســمى نفســه ب ــاده رؤوفـًـا ، وســم ]65الحــج/[ }إِن اللــهَ باِلنــاسِ لَ ى بعــضَ عب
ـــالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحِـــيمٌ { :رحيمًـــا، فقـــال ـــيْكُم بِ ـــتمْ حَـــريِصٌ عَلَ ـــهِ مَـــا عَنِ ـــزٌ عَلَيْ ـــنْ أَنفُسِـــكُمْ عَزيِ ـــدْ جَـــاءكَُمْ رَسُـــولٌ م  }لَقَ

   .، وليس الرؤوف كالرؤوف، ولا الرحيمُ كالرحيم]128التوبة/[
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 }وَلاَ يُحِيطـُـــونَ بِشَــــيْءٍ مــــنْ عِلْمِــــهِ { :، ووصَــــفَ عبــــاده بنظيــــر ذلــــك، مثــــل قولــــهوكــــذلك وصــــف نفسَــــهُ بصــــفاتٍ 
ـــــالعلم، فقـــــال ]255البقـــــرة/[ ـــــاده ب ـــــالعلم، ووصـــــف عب ـــــيلاً { :فوصـــــف نفسَـــــهُ ب ـــــمِ إِلا قلَِ ـــــن الْعِلْ ـــــتُم م ـــــا أُوتيِ  }وَمَ
ـــــمٍ { :، وقـــــال]85الإســـــراء/[ ـــــوْقَ كُـــــل ذِي عِلْ ـــــيمٌ  وَفَـ ـــــمَ { :، وقـــــال]76يوســـــف/[ }عَلِ ـــــالَ الـــــذِينَ أُوتــُـــوا الْعِلْ  }وَقَ
ةِ {، ]40الحـج/[ }إِن اللـهَ لَقَـوِي عَزيِـزٌ { :، ووصـف نفسـه بـالقوة فقـال]80القصـص/[ اقُ ذُو الْقُـوزـهَ هُـوَ الـرالل إِن

ةً { :ف عبادهُ بالقوة فقال، ووص]58الذاريات/[ }الْمَتِينُ  جَعَلَ مِن بَـعْـدِ ضَـعْفٍ قُــو ُن ضَعْفٍ ثمذِي خَلَقَكُم مهُ الالل
ةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً  جَعَلَ مِن بَـعْدِ قُـو ُإلى غير ذلك]54الروم/[ }ثم ،.   

وتليـق بهـم، ولا يلـزمُ مـن الاشـتراك فـي  ومعلومٌ أن أسماء االله وصفاته تخصه وتليق بـه، وأسـماء المخلـوقين تخصـهم
   .الاسم والمعنى الاشتراك في الحقيقة؛ وذلك لعدم التماثل بين المُسَميين والمصوفين، وهذا ظاهر، والحمد الله

   :الوجه الثالث

ــدُ { :أن الــذي لــيس لــه صــفات كمــال، لا يصــلح أن يكــون إلهًــا؛ ولهــذا قــال إبــراهيم لأبيــه ــمَ تَـعْبُ مَــا لا يَسْــمَعُ وَلا لِ
   .]42مريم/[ }يُـبْصِرُ 

   .]148الأعراف/[ }أَلَمْ يَـرَوْاْ أَنهُ لاَ يكَُلمُهُمْ وَلاَ يَـهْدِيهِمْ سَبِيلاً { :وقال تعالى في الرد على الذين عبدوا العجل

   :الوجه الرابع

   .له صفات، إما معدومٌ وإما ناقص، واالله تعالى مُنزّه عن ذلك أن إثباتَ الصفات كمالٌ، ونفيها نقص، فالذي ليس

   :الوجه الخامس

يلزم منه أن االله خاطبنا في القـرآن بمـا لا  ؟أن تأويلَ الصّفاتِ عن ظاهرها لا دليلَ عليه، فهو باطلٌ، وتفويض معناها
   ؟يفُهم معناه وأمرنا بتدبر القرآن كله، فكيفَ يأمرنا بتدبر مالا ؟نفهم معناه

فتبين من هذا أنه لابد من إثبات أسماء االله وصفاته على الوجه اللائق بـاالله، مـع نفـي مشـابهة المخلـوقين، كمـا قـال 
   .]11الشورى/[ }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السمِيعُ البَصِيرُ { :تعالى

والبصر، فدل على أن إثبات الصفات لا يلـزم منـه التشـبيه، وعلـى فنفى عن نفسه مُماثلة الأشياء، وأثبت له السمع 
وجوب إثبات الصفات مع نفي المشابهة، وهـذا معنـى قـول أهـل السـنة والجماعـة فـي النفـي والإثبـات فـي الأسـماء 

   .إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل :والصفات
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  ريةفي بيان الشرك والانحراف في حياة البش :الباب الثالث

  ولمحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والنفاق 

   :ويتضمّن الفصول التالية

   .الانحراف في حياة البشرية :الفصل الأول

   .تعريفه وأنواعه -الشرك  :الفصل الثاني

   .تعريفه وأنواعه -الكفر  :الفصل الثالث

   .تعريفه وأنواعه -النفاق  :الفصل الرابع

   .أقسامها، وأحكامها :الردة -الضلال  -الفسق  -الجاهلية  :بيان حقيقة كل من :لفصل الخامسا

  الانحراف في حياة البشرية  :الفصل الأول

دُونِ * وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـن وَالإِنـسَ إِلا ليِـَعْبـُ{ :خلق االله الخلق لعبادته، وهيأ لهم ما يعينهم عليها من رزقه، قال تعـالى
ةِ الْمَتِينُ  اقُ ذُو الْقُوزهَ هُوَ الرالل زْقٍ وَمَا أُريِدُ أَن يطُْعِمُونِ * إِنن رهُم م    .]58-56 :الذاريات[ }مَا أُريِدُ مِنـْ

يفسـدها وينحـرف بهـا والنفسُ بفطرتها إذا تركت؛ كانت مقرة الله بالإلهية، مُحبةً الله، تعبدُه لا تُشرك به شـيئًا، ولكـن 
عن ذلك ما يزُينُ لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلـى بعـض زخـرف القـول غـروراً، فالتوحيـد مركـوز فـي 

ينِ حَنِيفًا فِطـْرَةَ اللـهِ التـِي فَطـَرَ النـاسَ عَلَ { :الفطرة، والشرك طارئ ودخيل عليها، قال االله تعالى هَـا فأََقِمْ وَجْهَكَ للِد يـْ
   .]30الروم/[ }لا تَـبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ 

فــــي [ )كــــل مولــــود يوُلــَــدُ علـــى الفطــــرة فــــأبواه يهُودانــــه، أو ينُصــــرانه، أو يمُجســــانه( :وقـــال صــــلى االله عليــــه وســــلم
   .التوحيد :فالأصلُ في بني آدم .]الصحيحين من حديث أبي هريرة

كَـانَ النـاسُ أمُـةً { :وكان عليه آدم عليـه السـلام، ومـن جـاءَ بعـدَهُ مـن ذُريّتـه قُرونـًا طويلـة، قـال تعـالىوالدينُ الإسلام 
   .]213البقرة/[ }وَاحِدَةً فَـبـَعَثَ اللّهُ النبِيينَ مُبَشريِنَ وَمُنذِريِنَ 

نـوح، فكـانَ عليـه السـلام أول رسـول إلـى البشـرية  وأولُ ما حدثَ الشركُ والانحراف عن العقيدة الصحيحة في قوم
نَا إِلَى نوُحٍ وَالنبِيينَ مِن بَـعْدِهِ { :بعد حدوث الشرك فيها نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَيـْ    .]163النساء/[ }إِنا أَوْحَيـْ
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   .مكان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرةُ قرون؛ كلهم على الإسلا  :قال ابن عباس

فــاختلفوا ( :-فــي آيـة البقــرة  :يعنــي -وهـذا القــولُ هــو الصـواب قطعًــا؛ فــإن قـراءة أبُــيّ بــنِ كعـبٍ ( :قـال ابــن القــيم 
   .)فبعث االله النبيين

   .]19يونس/[ }وَمَا كَانَ الناسُ إِلا أمُةً وَاحِدَةً فاَخْتـَلَفُواْ { :ة قوله تعالى في سورة يونسويشهد لهذه القراء

أن بعثــةَ النبيــين ســببُها الاخــتلاف عمــا كــانوا عليــه مــن الــدين الصــحيح، كمــا كانــت العــربُ بعــد  -رحَمــهُ االله  -يريــد 
حتـى جــاء عمــرو بـن لحــي الخزاعــي فغيـّر ديــنَ إبــراهيم، وجلـبَ الأصــنام إلــى ذلـك علــى ديــن إبـراهيمَ عليــه الســلام؛ 

أرض العرب، وإلى أرض الحجاز بصفة خاصة، فعُبدت من دون االله، وانتشر الشركُ فـي هـذه الـبلاد المقدسـة، ومـا 
ــاع ملــة جاورهــا؛ إلــى أن بعــثَ االله نبيــه محمــدًا خــاتم النبيــين صــلى االله عليــه وســلم فــدعا النــاس إلــى التوحيــد ، واتبّ

إبــراهيم، وجاهــد فــي االله حــق جهــاده؛ حتــى عــادت عقيــدة التوحيــد وملــة إبــراهيم، وكســر الأصــنام وأكمــل االله بـــه 
الدين، وأتم به النعمة على العالمين، وسارت على نهجه القرون المفضلَة من صدر هذه الأمـة؛ إلـى أن فشـا الجهـل 

الــديانات الأخــرى، فعــاد الشــرك إلــى كثيــر مــن هــذه الأمــة؛ بســبب دعــاة  فــي القــرون المتــأخرة، ودخلهــا الــدخيلُ مــن
الضلالة، وبسبب البناء على القبور، متمثلاً بتعظيم الأولياء والصالحين، وادعاء المحبـة لهـم؛ حتـى بنيـت الأضـرحة 

وسَـموا  .ر لمقـامهمعلى قبورهم، واتخـذت أوثانـًا تعُبـدُ مـن دون االله، بـأنواع القُربـات مـن دعـاء واسـتغاثة، وذبـح ونـذ
توسلاً بالصالحين، وإظهـاراً لمحبـتهم، ولـيس عبـادة لهـم، بـزعمهم، ونسـو أن هـذا هـو قـول المشـركين  :هذا الشرك

   .]3الزمر/[ }مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلا ليُِـقَربوُناَ إِلَى اللهِ زلُْفَى{ :الأولين حين يقولون

لبشـرية قـديمًا وحـديثاً، فالأكثريـة مـنهم يؤمنـون بتوحيـد الربوبيـة، وإنمـا يُشـركون فـي ومع هذا الشرك الذي وقع في ا
   .]106يوسف/[ }وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ باِللهِ إِلا وَهُم مشْركُِونَ { :العبادة، كما قال تعالى

لــدهريين، والشـــيوعيين فــي هـــذا الزمـــان، ولــم يجحـــد وجــودَ الـــرب إلا نـــزرٌ يســير مـــن البشــر، كفرعـــون والملاحـــدة ا
ــــاطنهم، وقــــرارة نفوســــه ــــوا{ :م، كمــــا قــــال تعــــالى   وجحــــودهم ب ــــا وَعُلُ هَا أَنفُسُــــهُمْ ظلُْمً قَنَتـْ ــــتـَيـْ ــــا وَاسْ  }وَجَحَــــدُوا بِهَ

   .]14النمل/[

هـذا الكـون المنضـبط وعقولهم تعرف أن كل مخلوق لابد له من خـالق، وكـل موجـود لابـد لـه مـن موجـد، وأن نظـام 
الدقيق لابد له من مدبر حكيم، قدير عليم، مـن أنكـره فهـو إمـا فاقـد لعقلـه، أو مكـابر قـد ألغـى عقلـه وسـفه نفسـه، 

   .وهذا لا عِبرةَ به
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  تعريفه، أنواعه  :الشرك :الفصل الثاني

  أ ـ تعريفـه 

   .جعل شريك الله تعالى في ربوبيته وإلهيته :الشرك هو

ــ ــذبح والنــذر، والغال ــادة، كال ــواع العب ــه شــيئًا مــن أن ــأن يــدعو مــع االله غيــره، أو يَصــرفَ ل ب الإشــراك فــي الألوهيــة؛ ب
   :والشركُ أعظمُ الذنوب؛ وذلك لأمور .والخوف والرجاء والمحبة

الظلـم، ـ لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فمن أشرك مع االله أحدًا فقد شبهه بـه، وهـذا أعظـم  1
   .]13لقمان/[ }إِن الشرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ { :قال تعالى

وضع الشيء فـي غيـر موضـعه، فمـن عبـد غيـر االله؛ فقـد وضـع العبـادة فـي غيـر موضـعها، وصـرفها لغيـر  :والظلم هو
   .مستحقها، وذلك أعظم الظلم

إِن اللهَ لاَ يَـغْفِـرُ أَن يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلـِكَ لِمَـن { :عالىـ أن االله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، قال ت 2
   .]48النساء/[ }يَشَاء

إِنـهُ مَــن يُشْــرِكْ باِللــهِ { :ـ أن االله أخبــر أنــه حـرم الجنــة علــى المشـرك، وأنــه خالــد مخلـد فــي نــار جهـنم، قــال تعــالى 3
   .]72المائدة/[ }للهُ عَلَيهِ الْجَنةَ وَمَأْوَاهُ النارُ وَمَا للِظالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ فَـقَدْ حَرمَ ا

هُم ما كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ { :ـ أن الشركَ يُحبطُ جميعَ الأعمال، قال تعالى 4    .]88الأنعام/[ }وَلَوْ أَشْركَُواْ لَحَبِطَ عَنـْ

 }سِـــريِنَ وَلَقَــدْ أُوحِــيَ إِليَْــكَ وَإِلــَـى الــذِينَ مِــنْ قَـبْلِــكَ لـَـئِنْ أَشْـــركَْتَ ليََحْــبَطَن عَمَلـُـكَ وَلتََكُــونَن مِــنَ الْخَا{ :وقــال تعــالى
   .]65الزمر/[

مُوهُمْ وَخُـــذُوهُمْ وَاحْصُـــرُوهُمْ فــَـاقـْتُـلُواْ الْمُشْـــركِِينَ حَيْـــثُ وَجَـــدت { :ـ أن المشـــرك حـــلالُ الـــدم والمـــال، قـــال تعـــالى 5
   .]5التوبة/[ }وَاقـْعُدُواْ لَهُمْ كُل مَرْصَدٍ 

لا إلــه إلا االله، فــإذا قالوهــا عصــموا منــي دمــاءهم  :أمــرتُ أن أقاتــلَ حتــى يقولــوا( :وقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم
   .]رواه البخاري ومسلم[ )وأموالهم إلا بحقها

 :بلـى يـا رسـول االله، قـال :قلنـا )ألا أنبـئكم بـأكبر الكبـائر( :ـ أن الشركَ أكبرُ الكبـائر، قـال صـلى االله عليـه وسـلم 6
   .]رواه البخاري ومسلم[الحديث  )...الإشراك باالله، وعقوق الوالدين(
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أن يعُرفَ بأسمائه وصفاته، ويعُبدَ وحـده لا يُشـرك  :أخبر سُبحانه أن القصد بالخلق والأمر(  :قال العلامة ابن القيم
نَا لَقَـدْ أَرْسَـلْنَا رُسُـلَ { :به، وأن يقوم الناس بالقسط، وهو العـدل الـذي قامـت بـه السـماوات والأرض، كمـا قـال تعـالى

   .]25الحديد/[ }باِلْبـَيـنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليِـَقُومَ الناسُ باِلْقِسْطِ 

التوحيـد، وهـو  :فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله، وأنزلَ كُتبه؛ ليقـوم النـاس بالقسـط، وهـو العـدل، ومـن أعظـم القسـط
   .]13لقمان/[ }إِن الشرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ { :م كما قال تعالىرأس العدل وقوامه؛ وإن الشرك ظل

   .)فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل؛ فما كان أشد منافاةً لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر

الإطــلاق، وحــرم االله الجنــة فلمــا كــان الشــرك منافيًــا بالــذات لهــذا المقصــود؛ كــان أكبــر الكبــائر علــى ( :إلــى أن قــال
على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدًا لهم لما تركوا القيام بعبوديتـه، وأبـى االله 
سبحانه أن يقبل لمشرك عملاً، أو يقبلَ فيه شفاعة، أو يَستجيب له فـي الآخـرة دعـوة، أو يقبـل لـه فيهـا رجـاء؛ فـإن 

ين باالله، حيث جعل لـه مـن خلقـه نـدا، وذلـك غايـة الجهـل بـه، كمـا أنـه غايـة الظلـم منـه، وإن  المشرك أجهل الجاهل
   .انتهى )كان المشرك في الواقع لما يظلم ربه، وإنما ظلَمَ نفسه

 ـ أن الشركَ تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما، فمن أشـرك بـاالله فقـد أثبـت الله مـا نـزه نفسـه عنـه، وهـذا 7
   .غاية المحادةِ الله تعالى، وغاية المعاندة والمشاقة الله

  ب ـ أنواع الشرك 

   :الشرك نوعان

شرك أكبر يُخرج من الملـة، ويخلـدُ صـاحبُهُ فـي النـار، إذا مـات ولـم يتـب منـه، وهـو صـرفُ شـيء مـن  :النوع الأول
والنـذور لغيـر االله مـن القبـور والجـن والشـياطين، والخـوف  أنواع العبادة لغير االله، كدعاء غير االله، والتقرب بالـذبائح

مـــن المـــوتى أو الجـــن أو الشـــياطين أن يضـــروه أو يمُرضـــوه، ورجـــاء غيـــر االله فيمـــا لا يقـــدر عليـــه إلا االله مـــن قضـــاء 
 :الحاجات، وتفـريج الكُربـات، ممـا يمُـارسُ الآن حـولَ الأضـرحة المبنيـة علـى قبـور الأوليـاء والصـالحين، قـال تعـالى

أَتُـنَبئـُونَ اللـهَ بِمَـا لاَ يَـعْلـَمُ فِـي وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرهُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَـؤُلاءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ اللهِ قـُلْ {
   .]18يونس/[ }السمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَما يُشْركُِونَ 

   :شرك أصغر لا يخرج من الملة؛ لكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو قسمان :والنوع الثاني

ألفـاظ وأفعـال، فالألفـاظ كـالحلف بغيـر االله، قـال صـلى االله  :شرك ظاهر على اللسان والجوارح وهـو :القسم الأول
مـا شـاء االله  :وقـول .]رواه الترمـذي وحسـنه وصـححه الحـاكم[ )االله فقد كفر أو أشركمن حلف بغير ( :عليه وسلم




��ة ا�������  

  
 

 - 39 -

مـا شـاءَ االله  :قُلْ  !؟أجعلتني الله نِدا( :ما شاء االله وشئت، فقال :لما قال له رجل :قال صلى االله عليه وسلموشئت، 
ما شـاءَ االله ثـُم شـاء فـلان؛ ولـولا االله ثـم فـلان،  : وفلان، والصوابُ أن يقُالَ لولا االله :وقول .]رواه النسائي[ )وحده
وَمَــا تَشَــاؤُونَ إِلا أَن { :تفيــدُ الترتيـب مــع التراخــي، وتجعـلُ مشــيئة العبـد تابعــة لمشــيئة االله، كمـا قــال تعـالى )ثـم(لأن 

   .]29/التكوير[ }يَشَاءَ اللهُ رَب الْعَالَمِينَ 

هـذا مـن  :ما لي إلا االله وأنت، و :فهي لمطلق الجمع والاشتراك، لا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا؛ ومثلُه قول :وأما الواو
   .بركات االله وبركاتك

ا فمثــل لــبس الحلقــة والخــيط لرفــع الــبلاء أو دفعــه، ومثــل تعليــق التمــائم خوفــًا مــن العــين وغيرهــا؛ إذ :وأمــا الأفعــال
اعتقــد أن هــذه أســباب لرفــع الــبلاء أو دفعــه، فهــذا شــرك أصــغر؛ لأن االله لــم يجعــل هــذه أســباباً، أمــا إن اعتقــد أنهــا 

   .تدفع أو ترفع البلاء بنفسها؛ فهذا شرك أكبر لأنه تعَلق بغير االله

سمعة، كـأن يعمـل عمـلاً شرك خفي وهو الشرك في الإرادات والنيات، كالرياء وال :القسم الثاني من الشرك الأصغر
مما يتقرب به إلى االله؛ يريد بـه ثنـاء النـاس عليـه، كأنـه يُحسـن صـلاته، أو يتصـدق؛ لأجـل أن يمُـدح ويثُنـى عليـه، أو 

والريــاء إذا خـــالط العمـــل  .يــتلفظ بالـــذكر ويحســن صـــوته بــالتلاوة لأجـــل أن يســـمعه النــاس، فيثُنـــوا عليــه ويمـــدحوه
ـــــادَةِ ربَـــــهِ أَحَـــــدًا{ :أبطلـــــه، قـــــال االله تعـــــالى  }فَمَـــــن كَـــــانَ يَـرْجُـــــو لِقَـــــاءَ ربَـــــهِ فَـلْيـَعْمَـــــلْ عَمَـــــلاً صَـــــالِحًا وَلا يُشْـــــرِكْ بعِِبَ

   .]110الكهف/[

ــه وســلم ــا رســول االله، ومــا الشــرك  :قــالوا )أخــوفُ مــا أخــافُ علــيكم الشــرك الأصــغر( :وقــال النبــي صــلى االله علي ي
   .]رواه أحمد والطبراني والبغوي في شرح السنة[ "الرياء" :قال ؟الأصغر

العمــلُ لأجــل الطمــع الــدنيوي، كمــن يحــج أو يــؤذن أو يــؤم النــاس لأجــل المــال، أو يــتعلم العلــم الشــرعي، أو  :ومنــه
ـــدر ( :قـــال النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم .يجاهـــد لأجـــل المـــال ـــسَ عبـــد ال ـــدينار، وتعَِ ـــسَ عبـــدُ ال ـــد تعَِ هم، تعـــس عب

   .]رواه البخاري[ )الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أُعطي رضي، وإن لم يعُطَ سخط

وأمــا الشــرك فــي الإرادات والنيــات، فــذلك البحــر الــذي لا ســاحل لــه، وقــل مــن ( :قــال الإمــام ابــنُ القــيم رحمــه االله
ر التقــرب إليــه وطلــب الجــزاء منــه؛ فقــد أشــرك فــي نيتــه فمــن أراد بعملــه غيــر وجــه االله، ونــوى شــيئًا غيــ .ينجــو منــه

وهـذه هـي الحنيفيـة ملـة إبـراهيم التـي أمـر االله  .أن يُخلصَ الله فـي أفعالـه وأقوالـه، وإرادتـه ونيتـه :وإرادته، والإخلاص
ـرَ الإِسْـلاَمِ دِينـًا فَـلـَن  وَمَن يَـبْتـَغِ { :بها عباده كلهم، ولا يقُبلُ من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، كما قال تعالى غَيـْ

   .]85آل عمران/[ }يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ 

   .انتهى  )التي من رغب عنها فهو من أسفَهِ السفهاء -عليه السلام  -وهي ملةُ إبراهيمَ 
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   :يتلخصُ مما مرّ أن هناك فروقاً بين الشرك الأكبر والأصغر، وهي

   .يُخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يُخرج من الملة، لكنه ينقص التوحيد :الشرك الأكبر -1

   .حبُه فيها إن دَخَلهاالشرك الأكبرُ يخلدُ صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يُخلد صا -2

الشـركُ الأكبـرُ يحـبطُ جميـعَ الأعمـال، والشـركُ الأصـغرُ لا يُحـبِطُ جميـع الأعمـال، وإنمـا يُحـبِطُ الريـاءُ والعمــلُ  -3
   .لأجل الدنيا العملَ الذي خالطاه فقط

   .الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والشرك الأصغر لا يبيحهما -4

  أنواعه  -تعريفه  :فرالك :الفصل الثالث

  أ ـ تعريفـه 

عدم الإيمان باالله ورسله، سـواءً كـان معـه  :ضد الإيمان، فإن الكُفرَ  :التغطية والستر، والكفر شرعًا :الكفر في اللغة
ــبعض الأهــواء  ــاع ل ــر أو اتب ــم يكــن معــه تكــذيب، بــل مجــرد شــك وريــب أو إعــراض أو حســد، أو كب تكــذيب، أو ل

وإن كـان المكـذب أعظـم كفـرًا، وكـذلك الجاحـدُ والمكـذب حسـدًا؛ مـع اسـتيقان صـدق  .بـاع الرسـالةالصادة عن ات
   .الرسل 

  ب ـ أنواعه 

   :كفر أكبر يخرج من الملة، وهو خمسة أقسام  :لأولالنوع ا :الكفر نوعان

ــا { :قولــه تعــالى :كُفــرُ التكــذيب، والــدليلُ   :القســم الأول لَم بَ بــِالْحَقــهِ كَــذِباً أَوْ كَــذــنِ افـْتـَــرَى عَلَــى الل وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِم
   .]68العنكبوت/[ }جَاءَهُ أَليَْسَ فِي جَهَنمَ مَثْـوًى للْكَافِريِنَ 

ـــاني ـــه تعـــالى  :القســـم الث ـــدليل قول ـــاء والاســـتكبار مـــع التصـــديق، وال ـــجُدُواْ لآدَمَ { :كفـــر الإب ـــةِ اسْ ـــا للِْمَلائَِكَ وَإِذْ قُـلْنَ
   .]34البقرة/[ }فَسَجَدُواْ إِلا إِبلِْيسَ أَبَى وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ 

، وهو كفر الظـّنّ، والـدليل قولـه تعـالى  :الثالقسم الث أَن { :كفرُ الشّك نـَفْسِـهِ قـَالَ مَـا أَظـُنتـَهُ وَهُـوَ ظـَالِمٌ لوَدَخَـلَ جَن
هَا مُنقَلَ  رًا منـْ بًا * قاَلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُـوَ يُحَـاوِرهُُ تبَِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُن الساعَةَ قاَئمَِةً وَلئَِن ردِدت إِلَى ربَي لأَجِدَن خَيـْ

ـــوَ اللـــهُ ربَـــي وَلاَ أُ  ـــلاً * لكِنـــا هُ ــُـم سَـــواكَ رجَُ ـــةٍ ث ـــن نطْفَ ــُـم مِ ـــرَابٍ ث ـــن تُـ ـــكَ مِ ـــرْتَ باِلـــذِي خَلَقَ ـــدًاأَكَفَ ـــرِكُ بِرَبـــي أَحَ  }شْ
   .]38-35الكهف/[
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   .]3الأحقاف/[ }وَالذِينَ كَفَرُوا عَما أنُذِرُوا مُعْرِضُونَ { :يلُ قولهُ تعالىكفرُ الإعراضِ، والدل  :القسم الرابع

ذَلــِـكَ بــِـأنَـهُمْ آمَنُـــوا ثــُـم كَفَـــرُوا فَطبُِـــعَ عَلَـــى قُـلــُـوبِهِمْ فَـهُـــمْ لا { :كفـــرُ النّفـــاقِ، والـــدليلُ قولـــه تعـــالى  :القســـم الخـــامس
   .]3ين/المنافق[ }يَـفْقَهُونَ 

كفــرٌ أصـغرُ لا يُخـرجُ مــن الملـة، وهــو الكفـرُ العملـي، وهــو الـذنوب التـي وردت تســميتها فـي الكتــاب   :النـوع الثـاني
وَضَــرَبَ اللــهُ مَــثَلاً { :والســنة كُفــرًا، وهــي لا تصــلُ إلــى حــد الكفــر الأكبــر، مثــل كفــر النعمــة المــذكور فــي قولــه تعــالى

   .]112النحل/[ }ةً مطْمَئِنةً يأَْتيِهَا رِزْقُـهَا رَغَدًا من كُل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ اللهِ قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَ 

رواه البخــاري [ )سـباب المســلمِ فُســوقٌ، وقتالـُه كفــر( :ومثـلُ قتــال المســلم المـذكور فــي قولــه صـلى االله عليــه وســلم
   .]ومسلم

   .]رواه الشيخان[ )لا تَرجعوا بعدي كُفاراً يضربُ بعضكم رقابَ بعض( :االله عليه وسلم وفي قوله صلى

رواه الترمـذي وحسـنه [ )مـن حلـف بغيـر االله فقـد كفـر أو أشـرك( :ومثل الحلف بغير االله، قال صلى االله عليـه وسـلم
   .]وصححه الحاكم

لَى{ :ؤمنًا، قال تعالىفقد جعل االله مُرتكِبَ الكبيرة مُ     .}ياَ أَيـهَا الذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتـْ

فَمَـــنْ عُفِـــيَ لــَـهُ مِـــنْ أَخِيـــهِ شَـــيْءٌ فاَتـبَـــاعٌ { :فلـــم يُخـــرج القاتـــلَ مـــن الـــذين آمنـــوا، وجعلـــه أخًـــا لـــولي القصـــاص فقـــال
   .]178البقرة/[ }هِ بإِِحْسَانٍ باِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِليَْ 

   .أخوة الدين، بلا ريب :والمرادُ 

نـَهُمَا{ :وقال تعالى    .]9الحجرات/[ }وَإِن طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ

   .]10الحجرات/[ }نَ أَخَوَيْكُمْ إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـيْ { :إلى قوله

   .باختصار انتهى من شرح الطحاوية 

   :وملخص الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر

ن الملة، ويحـبط الأعمـال، والكُفـر الأصـغر لا يخـرج مـن الملـة ولا يحـبط الأعمـال، أن الكفر الأكبر يُخرجُ م -1
   .لكن ينقصُها بحسبه، ويعرضُ صاحبَها للوعيد
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أن الكفــرَ الأكبــرَ يخُلــد صــاحبه فــي النــار، والكفــر الأصــغر إذا دخــل صــاحبه النــار، فإنــه لا يخلــد فيهــا؛ وقــد  -2
   .لنار أصلاً يتوب االله على صاحبه، فلا يدخله ا

   .أن الكفرَ الأكبرَ يبُيح الدم والمال، والكفر الأصغر لا يبُيحُ الدم والمال -3

أن الكفر الأكبر يوُجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المـؤمنين، فـلا يجـوز للمـؤمنين محبتـه وموالاتـه ولـو   -4
مطلقًــا، بــل صــاحبه يُحَــب ويــُوالى بقــدر مــا فيــه مــن كــان أقــرب قريــب، وأمــا الكفــر الأصــغر فإنــهُ لا يمنــع المــوالاة 

   .الإيمان، ويغض ويعُادى بقدر ما فيه من العصيان

  تعريفه، أنواعه  :النفاق :الفصل الرابع  

  أ ـ تعريفـه 

ع مـن جحـره؛ أحد مخـارج اليربـو  :نافق ينُافق نفاقاً ومنافقة، وهو مأخوذ من النافقاء :مصدر نافق، يقُال :النفاق لغة
   .السرُ الذي يستتر فيه  :هو من النفق وهو :فإنه إذا طلب من مخرج هرب إلى الآخر، وخرج منه، وقيل

ظهـارُ الإسـلام والخيـر، وإبطـانُ الكفـر والشـر؛ سـمي بـذلك لأنـه يـدخل فـي الشـرع إ :وأما النفاق في الشرع فمعناه
   .]67التوبة/[ }إِن الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ { :من باب، ويخرج منه من باب آخر، وعلى ذلك نبه االله تعالى بقوله

   .الخارجون من الشرع :أي

   .]145النساء/[ }إِن الْمُنَافِقِينَ فِي الدرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النارِ { :ن الكافرين فقالوجعل االله المنافقين شرا م

ــوَ خَــادِعُهُمْ { :وقــال تعــالى ــافِقِينَ يُخَــادِعُونَ اللــهَ وَهُ ــوا وَمَــا {، ]142النســاء/[ }إِن الْمُنَ ــهَ وَالــذِينَ آمَنُ يُخَــادِعُونَ اللّ
ــزَادَهُمُ اللّــهُ مَرَضًــا وَلَهُــم عَــذَابٌ أَلــِيمٌ بِ   }مَــا كَــانوُا يَكْــذِبوُنَ يَخْــدَعُونَ إِلا أَنفُسَــهُم وَمَــا يَشْــعُرُونَ * فِــي قُـلــُوبِهِم مــرَضٌ فَـ

   .]10، 9البقرة/[

  ب ـ أنواع النفاق 

الأكبــر الــذي يظُهــر صــاحبه الإســلام، ويــُبطن الكفــر،  وهــو النفــاق :النفــاقُ الاعتقــادي :النــوع الأول :النفــاق نوعــان
وهــذا النــوع مخــرج مــن الــدين بالكليــة، وصــاحبه فــي الــدرك الأســفل مــن النــار، وقــد وصَــفَ االله أهلــه بصــفات الشــر  

مــن الكفــر وعــدم الإيمــان، والاســتهزاء بالــدين وأهلــه، والســخرية مــنهم، والميــل بالكليــة إلــى أعــداء الــدين؛  :كلهــا
وهـــؤلاء مَوجـــودون فـــي كـــل زمـــان، ولا ســـيما عنـــدما تظهـــر قـــوة الإســـلام ولا  .هم لهـــم فـــي عـــداوة الإســـلاملمشـــاركت

يستطيعون مقاومته في الظاهر، فإنهم يظهرون الدخول فيـه؛ لأجـل الكيـد لـه ولأهلـه فـي البـاطن؛ ولأجـل أن يعيشـوا 
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الله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر؛ وهـو مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم؛ فيظهـر المنـافق إيمانـه بـا
فــي البــاطن منســلخ مــن ذلــك كلــه مكــذب بــه، لا يــؤمن بــاالله، ولا يــؤمن بــأن االله تكلــم بكــلام أنزلــه علــى بشــر جعلــه 
رسولاً للناس يهديهم بإذنه، وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه، وقد هتك االله أستار هـؤلاء المنـافقين، وكشـف أسـرارهم 

وذكـرَ طوائـف العـالم الثلاثـة فـي أول  .الكريم، وجلى لعباده أمورهم؛ ليكونوا منها ومـن أهلهـا علـى حـذرفي القرآن 
المــؤمنين، والكفـار، والمنــافقين، فــذكر فـي المــؤمنين أربـع آيــات، وفــي الكفـار آيتــين، وفـي المنــافقين ثــلاث  :البقـرة

الإسـلام وأهلـه، فـإن بليـة الإسـلام بهـم شـديدة جـدا؛ عشرة آية؛ لكثـرتهم وعمـوم الابـتلاء بهـم، وشـدة فتنـتهم علـى 
لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهـم أعـداؤه فـي الحقيقـة؛ يخرجـون عداوتـه فـي كـل قالـب يظـن الجاهـل 

   .أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد 

   :وهذا النفاق ستة أنواع 

   .تكذيب الرسول صلى االله عليه وسلم -1

   .به الرسول صلى االله عليه وسلمتكذيبُ بعض ما جاءَ  -2

   .بغُضُ الرسول صلى االله عليه وسلم -3

   .بغضُ بعض ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم -4

   .المسرة بانخفاض دين الرسول صلى االله عليه وسلم -5

   .الكراهية لانتصار دين الرسول صلى االله عليه وسلم -6

وهـو عمـل شـيء مـن أعمـال المنـافقين؛ مـع بقـاء الإيمـان فـي القلـب، وهـذا لا يُخـرج  :لعملـيالنفـاق ا :النوع الثاني
من الملة، لكنه وسـيلة إلـى ذلـك، وصـاحبه يكـونُ فيـه إيمـان ونفـاق، وإذا كثـر؛ صـارَ بسـببه منافقًـا خالصًـا، والـدليل 

الصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانـت فيـه خصـلة أربعٌ مَنْ كُن فيه كانَ منافقًا خ( :عليه قوله صلى االله عليه وسلم
   .]متفق عليه[ )من النفاق حتى يدعها؛ إذا أؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

فمــن اجتمعــت فيــه هــذه الخصــال الأربــع، فقــد اجتمــع فيــه الشــر، وخلصــت فيــه نعــوت المنــافقين، ومَــن كانــت فيــه 
فيــه خصــلة مــن النفــاق، فإنــه قــد يجتمــع فــي العبــد خصــال خيــر، وخصــال شــر، وخصــال إيمــان، واحــدة منهــا صــار 

   .وخصال كفر ونفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك
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التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد؛ فإنه من صفات المنافقين، فالنفاق شـر، وخطيـر جـدا، وكـان  :ومنه
أدركــت ثلاثــين مــن أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه ( :حابة يتخوفــون مــن الوقــوع فيــه، قــال ابــن أبــي مليكــةالصــ

   .)وسلم كُلهم يخاف النفاق على نفسه

  الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر 

1-  ة، والنفاقَ الأصغر لا يُخرجُ من الملةإن النفاقَ الأكبرَ يُخرجُ من المل.   

ـــة فـــي الاعتقـــاد، والنفـــاق الأصـــغر :إن النفـــاق الأكبـــر -2 اخـــتلاف الســـر والعلانيـــة فـــي  :اخـــتلاف الســـر والعلاني
   .الأعمال دون الاعتقاد

   .إن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن -3

بخــلاف  .ولــو تــاب فقــد اختلــف فــي قبــول توبتــه عنــد الحــاكمإن النفــاق الأكبــر فــي الغالــب لا يتــوب صــاحبه،  -4
ا مـا تعـرض وكثيـرً ( :النفاق الأصغر؛ فإن صاحبه قد يتـوب إلـى االله، فيتـوب االله عليـه، قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

للمؤمن شـعبة مـن شـعب النفـاق، ثـم يتـوبُ االله عليـه، وقـد يـرد علـى قلبـه بعـض مـا يوجـب النفـاق، ويدفعـه االله عنـه، 
يــا رســول االله، إن  :قــال الصــحابةوالمـؤمن يبتلــى بوســاوس الشــيطان، وبوســاوس الكفـر التــي يضــيق بهــا صــدره، كمـا 

ــئن يخــرّ مــن الســماء إلــى  ــه، فقــالأحــدنا ليجــد فــي نفســه مــا ل ذلــك صــريح ( :الأرض، أحــب إليــه مــن أن يــتكلم ب
الحمــــدُ الله الــــذي رد كيــــده إلــــى ( :مــــا يتعــــاظم أن يــــتكلم بــــه، قــــال :وفــــي روايــــة .]رواه أحمــــد ومســــلم[ )الإيمــــان

 )، أي حصــول هــذا الوســواس، مــع هــذه الكراهــة العظيمــة، ودفعــه عــن القلــب، هــو مــن صــريح الإيمــان)الوسوســة
   .انتهى

إلـى الإسـلام فـي  :أي .]18البقـرة/[ }صُـم بكُْـمٌ عُمْـيٌ فَـهُـمْ لاَ يَـرْجِعـُونَ { :وأما أهل النفـاق الأكبـر، فقـال االله فـيهم
ــرتَـيْنِ ثــُ{ :البــاطن، وقــال تعــالى فــيهم ــرةً أَوْ مَ ــامٍ م ــي كُــل عَ ــونَ فِ ــمْ يُـفْتـَنُ ــرَوْنَ أَنـهُ ــذكرُونَ أَوَلاَ يَـ ــمْ يَ  }م لاَ يَـتُوبــُونَ وَلاَ هُ

   .]126التوبة/[

وقد اختلف العلماءُ في قبول توبتهم في الظـاهر؛ لكـون ذلـك لا يعُلـم، إذ هـم دائمًـا ( :قال شيخ الإسلام ابن تيمية
   . )يظهرون الإسلام
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  أقسامها، أحكامها  :الردة -الضلال  -الفسق  -بيان حقيقة كل من الجاهلية  :الفصل الخامس

  ـ الجاهليـة  1

 هـي الحــال التــي كانـت عليهــا العــرب قبـل الإســلام؛ مــن الجهـل بــاالله ورســله، وشـرائع الــدين، والمفــاخرة بالأنســاب،
، نِسبةً إلى الجهل الـذي هـو عـدم العلـم، أو عـدم اتبـاع العلـم، قـال شـيخُ الإسـلام ابـن والكبر والتجبر، وغير ذلك 

ا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلاً مركبًا، فإن قـال خـلاف فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلاً بسيطً ( :تيمية
الحق عالمًا بالحق، أو غير عالم، فهو جاهل أيضًا، فإذا تبيّن ذلك فالناس قبل بعث الرسول صـلى االله عليـه وسـلم  

نمـا يفعلـه كانوا في جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال، إنما أحدثه لهم جاهـل، وإ
جاهــل، وكــذلك كــل مــا يخــالف مــا جــاء بــه المرســلون، مــن يهوديــة ونصــرانية، فهــو جاهليــة، وتلــك كانــت الجاهليــة 

   .العامة

فأما بعد بعث الرسول صلى االله عليـه وسـلم فقـد تكـون فـي مصـر دون مصـر، كمـا هـي فـي دار الكفـار، وقـد تكـونُ 
جاهليـة، وإن كـان فـي دار الإسـلام، فأمـا فـي زمـان مطلـق في شخص دون شخص، كالرجـل قبـل أن يسـلمَ فإنـه فـي 

فــلا جاهليــة بعــد مبعــث محمــد صــلى االله عليــه وســلم؛ فإنــه لا تــزال مــن أمتــه طائفــة ظــاهرين علــى الحــق إلــى قيــام 
الســاعة، والجاهليــة المقيــدة قــد توجــد فــي بعــض ديــار المســلمين، وفــي كثيــر مــن الأشــخاص المســلمين، كمــا قــال 

 )إنـك امـرؤ فيـك جاهليـة( :وقال لأبـي ذر ]رواه مسلم[ )...أربع في أمتي من أمر الجاهلية( :سلمصلى االله عليه و 
   .انتهى  )ونحو ذلك ]في الصحيحين[

   :نسبة إلى الجهل، وهو عدم العلم، وأنها تنقسم إلى قسمين :أن الجاهلية :وملخص ذلك

   .وهي ما كان قبل مبعث الرسول محمد صلى االله عليه وسلم وقد انتهت ببعثته :ـ الجاهلية العامة 1

عـض الأشـخاص، وهـذه لا تـزال باقيـة، وبهـذا يتضـح خطـأ مـن ـ جاهليـة خاصـة بـبعض الـدول، وبعـض البلـدان، وب 2
جاهلية هذا القرن أو جاهلية القرن العشرين، وما شـابه ذلـك، والصـواب  :يعُمّمونَ الجاهلية في هذا الزمان فيقولون

نــه ببعثــة جاهليــة بعــض أهــل هــذا القــرن، أو غالــب أهــل هــذا القــرن؛ وأمــا التعمــيم فــلا يصــح ولا يجــوزُ؛ لأ :أن يقُــالَ 
   .النبي صلى االله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة

  ـ الفسـق  2

فاسـق،  :الخروج عـن طاعـة االله، وهـو يشـمل الخـروج الكلـي؛ فيقـالُ للكـافر :الخروج، والمراد به شرعًا :الفسق لغة
   .فاسق :والخروج الجزئي؛ فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبار الذنوب
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فَـفَسَـقَ عَـنْ { :فسق ينقل عن الملة، وهو الكفر، فيسمى الكافرُ فاسقًا، فقد ذكر االله إبليسَ فقـال :فسقان فالفسق
   .، وكان ذلك الفسق منه كُفرًا]50الكهف/[ }أَمْرِ ربَهِ 

كُلمَـا أَراَدُوا أَن يَخْرُجُـوا { :لكفـار، دل علـى ذلـك قولـه، يريـد ا}وَأَمـا الـذِينَ فَسَـقُوا فَمَـأْوَاهُمُ النـارُ { :وقال االله تعالى
بوُنَ  ذِي كُنتُم بهِِ تُكَذارِ الهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الن    .]20السجدة/[ }مِنـْ

وَالــذِينَ يَـرْمُــونَ { :ســلام، قــال االله تعــالىفاســقًا، ولــم يُخرجــهُ فســقُهُ مــن الإ :ويُســمى مرتكــب الكبيــرة مــن المســلمين
 }أَبـَدًا وَأُوْلئَـِكَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ  الْمُحْصَنَاتِ ثمُ لَمْ يأَْتوُا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمََـانيِنَ جَلْـدَةً وَلا تَـقْبـَلـُوا لَهُـمْ شَـهَادَةً 

   .]4النور/[

   .]196البقرة/[ }مَن فَـرَضَ فِيهِن الْحَج فَلاَ رفََثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَج فَ { :وقال تعالى

   .هو المعاصي  :وقال العلماء في تفسير الفسوق هنا

  ـ الضـلال  3

مَنِ اهْتـَدَى فإَِنمَـا يَـهْتـَدِي لنِـَفْسِـهِ وَمَـن ضَـل { :العدول عن الطريق المستقيم، وهو ضد الهداية، قال تعالى :الضلال
هَا    .]15الإسراء/[ }فإَِنمَا يَضِل عَلَيـْ

   :والضلالُ يطلق على عدة معان

وَمَـن يَكْفُــرْ باِللـهِ وَمَلائَِكَتــِهِ وكَُتبُـِهِ وَرُسُــلِهِ وَالْيـَـوْمِ الآخِــرِ فَـقَـدْ ضَــل ضَــلاَلاً { :علـى الكفــر، قـال تعــالى فتـارةً يطُلــقُ  -1
   .]136النساء/[ }بعَِيدًا

   .]116النساء/[ }بعَِيدًا وَمَن يُشْرِكْ باِللهِ فَـقَدْ ضَل ضَلاَلاً { :وتارة يطُلقُ على الشرك، قال تعالى -2

   .أي المخالفة :الفرق الضالة :وتارة يطُلقُ على المخالفة التي هي دون الكفر، كما يقال -3

   .]20الشعراء/[ }فَـعَلْتُـهَا إِذًا وَأَناَ مِنَ الضالينَ { :وتارة يطُلق على الخطأ، ومنه قولُ موسى عليه السلام -4

رَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى{ :وتارةً يطُلقُ على النسيان، ومنه قوله تعالى -5 َإْحْدَاهُمَا فَـتُذك 282البقرة/[ }أَن تَضِل[.   

   .ضالة الإبل  :ويطُلقُ الضلالُ على الضياع والغيبة، ومنه -6
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  ـ الردة وأقسامها وأحكامها  4

   .]21المائدة/[ }وَلاَ تَـرْتَدوا عَلَى أَدْباَركُِمْ { :الرجوع، قال تعالى :الردة لغة

رْتـَدِدْ مِـنكُمْ عَـن دِينـِهِ وَمَـن ي ـَ{ :الكفـرُ بعـد الإسـلام، قـال تعـالى :لا ترجعوا، والردة في الاصطلاح الشـرعي هـي :أي
نْـيَا وَالآخِــــرَةِ وَأُوْلــَـــئِكَ أَصْــــحَابُ النــــارِ هُــــمْ  فِيهَــــا خَالــِــدُونَ  فَـيَمُــــتْ وَهُــــوَ كَــــافِرٌ فأَُوْلــَـــئِكَ حَبِطــَــتْ أَعْمَــــالُهُمْ فِــــي الــــد{ 

   .]217البقرة/[

   :اقضُ الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام، هيالردة تحصل بارتكاب ناقضٍ من نواقضِ الإسلام، ونو  :أقسامها

أو ادّعـاء علـم  .كسب االله تعالى، أو رسوله صلى االله عليه وسلم، أو ملائكته، أو أحد مـن رسـله  :الردة بالقول -1
إلا االله،  أو دعـــاء غيــر االله، أو الاســـتعانة بـــه فيمــا لا يقـــدر عليـــه .الغيــب، أو ادّعـــاء النبــوة، أو تصـــديق مـــن يــدعيها

   .والاستعاذة به في ذلك

وإلقاء المصحف في المواطن القـذرة،  .كالسجود للصنم والشجر، والحجر والقبور، والذبح لها  :الردة بالفعل -2
   .وعمل السحر، وتعلمه وتعليمه، والحكم بغير ما أنزل االله معتقدًا حله

لزنــا والخمــر والربــا حــلال، أو أن الخبــز حــرام، وأن الصــلاة غيــر الــردة بالاعتقــاد، كاعتقــاد الشــريك الله، أو أن ا -3
   .واجبة، ونحو ذلك مما أُجمع على حله، أو حرمته أو وجوبه، إجماعًا قطعيا، ومثله لا يجهله

الردة بالشك في شيء مما سبق، كمن شك في تحريم الشرك، أو تحريم الزنا والخمـر، أو فـي حـل الخبـز، أو  -4
ة النبي صلى االله عليـه وسـلم أو رسـالة غيـره مـن الأنبيـاء، أو فـي صـدقه، أو فـي ديـن الإسـلام، أو فـي شك في رسال

   .صلاحيته لهذا الزمان

بين العبد وبـين الكفـر والشـرك تـرك ( :الردة بالترك، كمن ترك الصلاة متعمدًا؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم -5
   .من الأدلة على كفر تارك الصلاةوغيره  ]رواه مسلم[ )الصلاة

   :وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها هي

   .استتابة المرتد، فإن تاب ورجعَ إلى الإسلام في خلال ثلاثة أيام؛ قبل منه ذلك وترك -1

واه البخـــاري وأبـــو ر [ )مـــن بـــدلَ دينـــه فـــاقتلوه( :إذا أبـــى أن يتـــوبَ؛ وجـــب قتلـــه؛ لقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم -2
   .]داود




��ة ا�������  

  
 

 - 48 -

يمُنع من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم فهو له؛ وإلا صار فيئًا لبيت المال، من حيـث قتلـه، أو  -3
   .من حين ارتداده يصرف في مصالح المسلمين :وقيل .موته على الردة

   .هانقطاع التوارث بينه وبين أقاربه؛ فلا يرثهم ولا يرثون -4

المسـلمين، وإنمـا يـُدفَنُ فـي مقـابر  ريُصلى عليه ولا يدُفنُ في مقابإذا ماتَ أو قتُلَ على ردته فإنه لا يغُسلُ ولا  -5
   .الكفّار، أو يوُارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين
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  أقوال وأفعال تنُافي التوحيد أو تنُقِصُه :الباب الرابع

   :وفيه فصول

   .إلخ ...ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان، والتنجيم :الفصل الأول

   .السحر والكهانة والعرافة :الفصل الثاني

   .تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها :الفصل الثالث

   .تعظيم التماثيل والنصب التذكارية :الفصل الرابع

   .الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته :الفصل الخامس

   .الحكم بغير ما أنزل االله :الفصل السادس

   .ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم :الفصل السابع

   .الانتماء إلى المذاهب الإلحادية، والأحزاب الجاهلية :الفصل الثامن

   .للحياةالنظرة المادية  :الفصل التاسع

   .التمائم والرقى :الفصل العاشر

   .الحلف بغير االله، والتوسل والاستعانة بالمخلوق دون االله :الفصل الحادي عشر

  ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما  :الفصل الأول

  المراد بالغيب 

قـُل لا { :يرونه، وقد اختص االله تعـالى بعلمـه، وقـال تعـالىما غاب عن الناس من الأمور المستقبلة والماضية وما لا 
   .]65النمل/[ }يَـعْلَمُ مَن فِي السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغيَْبَ إِلا اللهُ 

 :فــلا يعلــم الغيــب إلا االله ســبحانه، وحــده، وقــد يطُلــع رســله علــى مــا شــاء مــن غيبــه لحكمــة ومصــلحة، قــال تعــالى
   .]27، 26الجن/[ }لْغيَْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلا مَنِ ارْتَضَى مِن رسُولٍ عَالِمُ ا{
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لا يطلــع علــى شــيء مــن الغيــب إلا مــن اصــطفاه لرســالته، فيظهــره علــى مــا يشــاء مــن الغيــب؛ لأنــه يُســتدل علــى  :أي
لعـه االله عليـه، وهـذا يعـم الرسـول الملكـي والبشـري، ولا نبوته بالمعجزات؛ التي منهـا الإخبـار عـن الغيـب؛ الـذي يط

فمـن ادّعـى علـم الغيـب بـأي وسـيلة مـن الوسـائل غيـر مـن اسـتثناه االله مـن رسـله، فهـو   .يطلع غيرهمـا لـدليل الحصـر
كاذب كافر؛ سواء ادّعى ذلك بواسطة قراءة الكف أو الفنجـان، أو الكهانـة أو السـحر أو التنجـيم، أو غيـر ذلـك، 

الــذي يحصــل مــن بعــض المشــعوذين والــدجالين؛ مــن الإخبــار عــن مكــان الأشــياء المفقــودة والأشــياء الغائبــة،  وهــذا
فــلان عَمِــلَ لــكَ كــذا وكــذا فمرضــتَ بســببه، وإنمــا هــذا لاســتخدام الجــن  :وعــن أســباب بعــض الأمــراض، فيقولــون

مــن بــاب الخــداع والتلبــيس، قــال والشـياطين، ويظهــرون للنــاس أن هــذا يحصــل لهــم؛ عــن طريــق عمــل هــذه الأشــياء 
والكهــان كــان يكــون لأحــدهم القــرين مــن الشــياطين، يخبــره بكثيــر مــن المغيبــات بمــا ( :شــيخُ الإســلام ابــن تيميــة 
ومـن هـؤلاء مـن يأتيـه الشـيطان بأطعمـة فواكـه ( :إلـى أن قـال )يَخلطـون الصـدقَ بالكـذب يسترقه من السـمع، وكـانوا

وحلــوى، وغيــر ذلــك ممــا لا يكــون فــي ذلــك الموضــع، ومــنهم مــن يطيــر بــه الجنــي إلــى مكــة أو بيــت المقــدس أو 
   .انتهى )غيرهما

ــة علــى الحــوادث الأرضــية،  وقــد يكــون إخبــارهم عــن ذلــك عــن طريــق التنجــيم، وهــو الاســتدلال بــالأح وال الفلكي
كأوقات هُبوب الرياح ومجيء المطر، وتغير الأسعار، وغير ذلك من الأمور التي يزعمـون أنهـا تـدرك معرفتهـا بسـير 

مـن تـزوج بـنجم كـذا وكـذا، حصـل لـه كـذا وكـذا، ومـن سـافر  :ويقولـون .الكواكب في مجاريها، واجتماعها وافتراقها
ا، ومــن وُلــد بــنجم كــذا وكــذا حصــل لــه كــذا؛ مــن الســعود أو النحــوس، كمــا يعلــن فــي بعــض بــنجم كــذا حصــل لــه كــذ

   .المجلات الساقطة من الخزعبلات حول البروج؛ وما يجري فيها من الحظوظ

وقــد يــذهب بعــضُ الجهــال وضــعاف الإيمــان إلــى هــؤلاء المنجمــين، فيســألهم عــن مســتقبل حياتــه، ومــا يجــري عليــه 
   .ر ذلكفيه، وعن زواجه وغي

ومــن ادعــى علــم الغيــب أو صــدق مــن يدعيــه، فهــو مشــركٌ كــافر؛ لأنــه يــدعي مشــاركة االله فيمــا هــو مــن خصائصــه، 
والنجوم مسخرة مخلوقة، لـيس لهـا مـن الأمـر شـيء، ولا تـدل علـى نحـوس، ولا سـعود، ولا مـوت، ولا حيـاة، وإنمـا 

   .هذا كله من أعمال الشياطين الذين يسترقون السمع

  السحرُ والكهانةُ والعِرافة  :الفصل الثاني  

   .كل هذه الأمور أعمال شيطانية مُحرمة تخل بالعقيدة أو تناقضها؛ لأنها لا تحصل إلا بأمور شركية
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  ـ فالسحرُ عبارةٌ عما خفي ولَطُفَ سببُهُ  1

ورقـى، وكـلام يـتكلم بـه، وأدويـة وتـدخينات،  عـزائم :سُمي سِحْرُا؛ لأنه يحصل بأمور خفية، لا تدرك بالأبصار، وهـو
ومنــه مــا يــؤثر فــي القلــوب والأبــدان فيُمــرض ويقتــُل ويفــرق بــين المــرء وزوجــه، وتــأثيره بــإذن االله الكــوني  .ولــه حقيقــة

ـــدَريّ، وهـــو عمـــل شـــيطاني، وكثيـــر منـــه لا يتوصـــل إليـــه إلا بالشـــرك والتقـــرب إلـــى الأرواح الخبيثـــة بمـــا تحـــب،  القَ
اجتنبـوا ( :¢استخدامها بالإشراك بها؛ ولهذا قرنهُ الشارع بالشرك، حيث يقول النبي صلى االله عليه وسلموالتوصل إل

فهـو داخـل  .الحـديث ]رواه البخـاري ومسـلم[ )...الإشـراكُ بـاالله والسـحر( :قال ؟وما هي :قالوا )السبعَ الموبقات
   :في الشرك من ناحيتين

مـا فيـه مـن اسـتخدام الشـياطين، والتعلـق بهـم والتقـرب إلـيهم بمـا يحبونـه؛ ليقومـوا بخدمـة السـاحر،  :ة الأولىالناحي
   .]102البقرة/[ }وَلـَكِن الشيْاطِينَ كَفَرُواْ يُـعَلمُونَ الناسَ السحْرَ { :فالسحرُ من تعليم الشياطين، قال تعالى

وَلَقَـدْ عَلِمُـواْ { :دعوى علم الغيب، ودعوى مشاركة االله في ذلـك، وهـذا كفـر وضـلال، قـال تعـالى ما فيه من :الثانية
   .نصيبٌ  :، أي]102البقرة/[ }لَمَنِ اشْتـَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ 

كمـــا قتلـــه جماعـــة مـــن أكـــابر وإذا كـــان كـــذلك فـــلا شـــك أنـــه كفـــر وشـــرك؛ ينـــاقض العقيـــدة، ويجـــبُ قتـــل متعاطيـــه،  
الصــحابة رضــي االله عــنهم، وقــد تســاهل النــاس فــي شــأن الســاحر والســحر، وربُمــا عــدوا ذلــك فنــا مــن الفنــون؛ التــي 
يفتخــــرون بهــــا، ويمنحــــون أصــــحابها الجــــوائز والتشــــجيع، ويقُيمــــون النــــوادي والحفــــلات والمســــابقات للســــحرة، 

مونه بالســرك، وهــذا مــن الجهــل بالــدين والتهــاون بشــأن العقيــدة، ويحضــرها آلاف المتفــرجين والمشــجعين، أو يســ
   .وتمكين للعابثين

  ـ الكهانة والعرافة  2

وهما ادعاء علم الغيب، ومعرفة الأمور الغائبة، كالأخبـار بمـا سـيقع فـي الأرض، ومـا سيحصـل، وأيـن مكـان الشـيء 
هَـلْ أنَُـبـئُكُمْ { :ع مـن السـماء، كمـا قـال تعـالىالمفقود؛ وذلـك عـن طريـق اسـتخدام الشـياطين الـذين يسـترقون السـم

   .]223، 221الشعراء/[ }عَلَى مَن تَـنـَزلُ الشيَاطِينُ * تَـنـَزلُ عَلَى كُل أَفاكٍ أَثيِمٍ * يُـلْقُونَ السمْعَ وَأَكْثَـرُهُمْ كَاذِبوُنَ 

يهـا فـي أذن الكـاهن، ويكـذب الكـاهن مـع هـذه الكلمـة وذلك أن الشيطان يسترق الكلمة مـن كـلام الملائكـة، فيلق
مائة كذبة، فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمـة، التـي سُـمعت مـن السـماء، واالله عـز وجـل هـو المنفـرد بعلـم الغيـب، 
فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك، بكهانة أو غيرها، أو صدق من يدعي ذلـك؛ فقـد جعـل الله شـريكًا فيمـا هـو 

لكهانــة لا تخلــو مــن الشــرك؛ لأنهــا تَـقَــربٌ إلــى الشــياطين بمــا يحبــون؛ فهــي شــرك فــي الربوبيــة مــن وا .مــن خصائصــه
   .حيث ادعاء مشاركة االله في علمه، وشرك في الألوهية من حيث التقرب إلى غير االله بشيء من العبادة
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اهنـًا فصـدقه بمـا يقـول؛ فقـد كفـر بمـا مـن أتـى ك( :وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال
   .]رواه أبو داود[ )أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم

أن الســحرة والكهــان والعــرافين، يعبثــون بعقائــد النــاس بحيــث يظهــرون بمظهــر  :وممــا يجــب التنبيــه عليــه والتنبــه لــه
صـــفته كـــذا وكـــذا، أو دجاجـــة، أو يكتبـــون لهـــم  الأطبـــاء، فيـــأمرون المرضـــى بالـــذبح لغيـــر االله؛ بـــأن يـــذبحوا خروفًـــا

   .الطلاسم الشركية، والتعاويذ الشيطانية بصفة حروز يعلقونها في رقابهم، أو يضعونها في صناديقهم، أو في بيوتهم

والبعض الآخر يظهـر بمظهـر المخبـر عـن المغيبـات، وأمـاكن الأشـياء المفقـودة؛ بحيـث يأتيـه الجهـال فيسـألونه عـن 
وبعضـهم يظهـر بمظهـر الـولي الـذي  .لضائعة، فيخبرهم بها أو يحضرها لهم، بواسطة عملائه من الشياطينالأشياء ا

لــه خــوارق وكرامــات أو بمظهــر الفنــان، كــدخول النــار ولا تــؤثر فيــه، وضــرب نفســه بالســلاح، أو وضــع نفســه تحــت 
ا سـحر مـن عمـل الشـيطان، يجـري عجلات السيارة ولا تؤثر فيه، أو غير ذلك من الشعوذات التي هـي فـي حقيقتهـ

أو هي أمور تخيلية لا حقيقة لها؛ بل هي حيل خفية يتعاطونها أمـام الأنظـار، كعمـل سـحرة  .على أيدي هؤلاء للفتنة
   .فرعون بالحبال والعصي

 :صــوته ورفــع )يعنــي شــيخ البطائحيــة :قــال(قــال شــيخ الإســلام فــي مناظرتــه للســحرة البطائحيــة الأحمديــة الرفاعيــة 
نحن لنا أحوال كذا وكذا، وادعى الأحوال الخارقة كالنار وغيرها واختصاصهم بها، وأنهـم يسـتحقون تسـليم الحـال 

أنــا أُخاطــب كــل أحمــدي مــن مشــرق الأرض  :فقلــتُ ورفعــتُ صــوتي وغضــبت( :قــال شــيخ الإســلام .)إلــيهم لأجلهــا
فعليـه  :فأنـا أصـنع مثـل مـا تصـنعون، ومـن احتـرق فهـو مغلـوب، وربمـا قلـت !؟أي شيء فعلـوه فـي النـار :إلى مغربها

لأن لهــم  :لعنــة االله، ولكــن بعــد أن نغســل جســومنا بالخــل والمــاء الحــار، فســألني الأمــراء والنــاس عــن ذلــك؛ فقلــت
ــارنج، وحجــر الطلــق، فضــج ا لنــاس حــيلاً فــي الاتصــال بالنــار، يصــنعونها مــن أشــياء مــن دهــن الضــفادع، وقشــر الن

 :فقلــت .أنــا وأنــت نُـلَــف فــي باريــة بعــد أن تُطلــى جســومُنا بالكبريــت :بــذلك؛ فأخــذ يظهــر القــدرة علــى ذلــك، فقــال
لا، حتـى تغتسـل بالمـاء الحـار  :فقُم، وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك، فمد يده يظهر خلع القمـيص، فقُلـتُ 

 :فقلـتُ  -حزمـة حطـب  :أو قـال -ن كان يحب الأمير فليحضر خشبًا م :والخل؛ فأظهر الوهم على عادتهم فقال
هذا تطويلٌ وتفريـقٌ للجمـع ولا يَحصـلُ بـه مقصـود؛ بـل قنـدير يوقـد وأُدخـل أصـبعي وأصـبعك فيـه بعـد الغسـل، ومـن 

   .انتهى  )فهو مغلوب، فلما قلتُ ذلك تغير وذل :احترقت أصبعه فعليه لعنة االله، أو قلت

ــة، كجــرهم الســيارة بشــعرة  ــان أن هــؤلاء الــدجالين يكــذبون علــى النــاس بمثــل هــذه الحيــل الخفي ــه بي والمقصــود من
   .لشعوذات الشيطانيةوإلقائه نفسه تحت عجلاتها وإدخال أصياخ الحديد في عينه، إلى غير ذلك من ا
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  تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها  :الفصل الثالث

مسـألة  :لقد سدّ النبي صلى االله عليه وسلم كل الطرق المفضـية إلـى الشـرك، وحـذّر منهـا غايـة التحـذير، ومـن ذلـك
   :ابها، ومن ذلكالقبور، قد وضع الضوابط الواقية من عبادتها، والغلو في أصح

ــ أنــه قــد حــذّر صــلى االله عليــه وســلم مــن الغلــو فــي الأوليــاء والصــالحين؛ لأن ذلــك يــؤدي إلــى عبــادتهم، فقــال1  :ـ
) فإنمــا أهلــك مــن كــان قــبلكم الغلُــُو ، لا تُطرونــي  ( :، وقــال]رواه الإمــام أحمــد والترمــذي وابــن ماجــه[ )إيــاكم والغلُــُو

   .]رواه البخاري[ )عبدُ االله ورسوله :صارى ابن مريم، إنما أنا عبدٌ فقولواكما أطرتِ الن

قــال لــي علــي بــن أبــي  :ـــ وحــذر صــلى االله عليــه وســلم مــن البنــاء علــى القبــور، كمــا روى أبــو الهيــاج الأســدي قــال2
أن لا تـــدع تمثـــالاً إلا  ؟ه وســـلمألا أبعثـــك علـــى مـــا بعثنـــي عليـــه رســـول االله صـــلى االله عليـــ( :طالـــب رضـــي االله عنـــه

   .]رواه مسلم[ )طمسته، ولا قبرًا مشرفاً إلا سويته

نهــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــن ( :ـــ ونهــى عــن تجصيصــها والبنــاء عليهــا، عــن جــابر رضــي االله عنــه قــال3
   .]رواه مسلم[ )تجصيص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه بناء

لمــا نــُزِلَ برســول االله ( :ـــ وحــذر صــلى االله عليــه وســلم مــن الصــلاة عنــد القبــور، عــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت4
لعنـةُ االله علـى ( :صلى االله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له علـى وجهـه، فـإذا اغـتم بهـا كشـفها، فقـال وهـو كـذلك

يحـذرُ مـا صـنعوا، ولـولا ذلـك أبـرز قبـره، غيـر أنـه خشـي أن يُـتخـذَ  )اجداليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مسـ
   .]متفق عليه[ )مسجدًا

ألا وإن مــن كـان قــبلكم كــانوا يتخــذون قبــور أنبيـائهم مســاجد، ألا فــلا تتخــذوا القبــورَ ( :وقـال صــلى االله عليــه وســلم
   .]حهرواه مسلم في صحي[ )مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك

الصــلاة عنــدها وإن لــم يــبن مســجد عليهــا؛ فكــل موضــع قصــد للصــلاة فيــه فقــد اتخــذَ  :واتخاذُهــا مســاجد معنــاهُ 
فــإذا بنــي عليهــا  ]رواه البخــاري[ )جعلــت لــي الأرض مســجدًا وطهــوراً( :مســجدًا، كمــا قــال صــلى االله عليــه وســلم

   .مسجد فالأمر أشد

هـذه النــواهي، وارتكبـوا مـا حـذر منـه النبـي صــلى االله عليـه وسـلم، فوقعـوا بسـبب ذلـك فــي  وقـد خـالف أكثـر النـاس
الشــرك الأكبــر؛ فبنــوا علــى القبــور مســاجد وأضــرحة ومقامــات، وجعلوهــا مــزارات تمــارس عنــدها كــل أنــواع الشــرك 

   .الأكبر، من الذبح لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وصرف النذور لهم، وغير ذلك
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ومن جمع بين سنة رسول االله صلى االله عليه وسـلم فـي القبـور، ومـا أمـر بـه ونهـى ( :قال العلامة ابن القيم رحمه االله
، رأى أحــدُهما مضــادًا للآخــر مناقضًــا لــه؛ بحيــث لا عنــه، ومــا كــان عليــه أصــحابه، وبــين مــا عليــه أكثــر النــاس اليــوم 

يجتمعــان أبــدًا؛ فنهــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــن الصــلاة إلــى القبــور، وهــؤلاء يصــلون عنــدها، ونهــى عــن 
هاة لبيـوت االله، ونهـى عـن إيقـاد السـرُج اتخاذها مسـاجد، وهـؤلاء يبنـون عليهـا المسـاجد، ويسـمونها مشـاهد؛ مضـا

ــادًا  عليهــا، وهــؤلاء يوقفــون الوقــوف علــى إيقــاد القناديــل عليهــا، ونهــى عــن أن تُـتخــذَ عيــدًا، وهــؤلاء يتخــذونها أعي
   .ومناسك، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر

قـال لـي علـي بـنُ أبـي طالـب رضـي االله  :وأمر بتسويتها، كما روى مسلم فـي صـحيحه عـن أبـي الهيـاج الأسـدي قـال
أن لاتـدع صـورة إلا طمسـتها،  ؟ألا أبعثُكَ على ما بعثنـي علـى مـا بعثنـي عليـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم( :عنه

وم كنــا مــع فضــالة بــن عبيــد بــأرض الــر ( :وفــي صــحيحه أيضًــا عــن ثمُامَــة بــن شُــفيّ قــال .)ولا قبــرًا مشــرفاً إلا ســويته
ســـمعت رســـول االله صــلى االله عليـــه وســـلم يـــأمر  :بــرودس فتـــوفي صـــاحب لنــا، فـــأمر فضـــالة بقبــره فســـوي، ثـــم قــال

   . )بتسويتها

   .ت، ويعقدون عليها القبابوهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، ويرفعونها عن الأرض كالبي

فانظر إلى هـذا التبـاين العظـيم بـين مـا شـرعه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وقصـده مـن النهـي عمـا ( :إلى أن قال
ولا ريــبَ أن فــي ذلــك مــن المفاســد مــا يعجــز العبــد عــن  !؟تقــدم ذكــره فــي القبــور، وبــين مــا شــرعه هــؤلاء وقصــدوه

   .)حصره

أن الذي شرعه النبي صلى االله عليه وسلم عنـد زيـارة القبـور إنمـا  :ومنها( :ر تلك المفاسد، إلى أن قالثم أخذ يذك
هــو تــذكر الآخــرة، والإحســان إلــى المــزور بالــدعاء لــه، والتــرحم عليــه والاســتغفار، وســؤال العافيــة لــه؛ فيكــون الزائــر 

الشـرك  :مر، وعكسـوا الـدين، وجعلـوا المقصـود بالزيـارةمحسنًا إلى نفسه وغلى الميت، فقلب هؤلاء المشركون الأ
بالميــت، ودعــاءه والــدعاء بــه، وســؤال حــوائجهم، واســتنزال البركــات منــه، ونصــره لهــم علــى الأعــداء ونحــو ذلــك؛ 
فصـاروا مســيئين إلــى أنفســهم، وإلــى الميــت، ولــو لــم يكــن إلا بحرمانـه بركــة مــا شــرعه تعــالى مــن الــدعاء لــه والتــرحم 

   .انتهى  )ستغفار لهعليه والا

وبهذا يتضـح أن تقـديم النـذور والقـرابين للمـزارات شـرك أكبـر؛ سـببه مخالفـة هَـدْي النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي 
ليهــا القبــور؛ مــن عــدم البنــاء عليهــا وإقامــة المســاجد عليهــا؛ لأنهــا لمــا بنيــت عليهــا الحالــة التــي يجــب أن تكــون ع

القباب، وأقيمت حولها المساجد والمزارات، ظن الجهال أن المدفونين فيها ينفعون أو يضرون، وأنهـم يغُيثـون مـن 
أوثاناً تعُبـدُ مـن دون االله،  استغاث بهم، ويقضون حوائج من التجأ إليهم، فقدموا لهم النذور والقرابين؛ حتى صارت

، ومـا دعـا بهـذا الـدعاء ]رواه مالـك وأحمـد[ )اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعُبـد( :وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم
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إلا لأنه سيحصل شيء من ذلك، وقد حصل عنـد القبـور فـي كثيـر مـن بـلاد الإسـلام، أمـا قبـره فقـد حمـاه االله ببركـة 
الله عليـــه وســـلم، وإن كـــان قـــد يحصـــل فـــي مســـجده شـــيء مـــن المخالفـــات، مـــن بعـــض الجهـــال أو دعائـــه صـــلى ا

الخرافيين، لكنهم لا يقدرون على الوصول إلى قبره؛ لأن قبره في بيته وليس في المسجد، وهو محـوط بالجـدران،  
   :كما قال العلامة ابن القيم رحمه االله في نونيته

  حاطه بثلاثة الجدران فأجاب رب العالمين دعاءه ** وأ

  في بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذكارية  :الفصل الرابع

التماثيل جمع تمثال، وهو الصورة المجسـمة علـى شـكل إنسـان أو حيـوان، أو غيرهمـا ممـا فيـه روح، والنصـب فـي 
تماثيلٌ يقُيمونها فـي الميـادين ونحوهـا؛  :والنصُبُ التذكارية .العَلَمُ، وأحجار كان المشركون يذبحون عندها :الأصل

   .لإحياء ذكرى زعيم أو مُعظمٍ 

ولقـد حــذّر النبـي صــلى االله عليــه وسـلم مــن تصــوير ذوات الأرواح، ولا سـيما تصــوير المعظمــين مـن البشــر كالعلمــاء 
وحـة أو ورقـة، أو جـدار أو والملوك والعُباد والقادة والرؤساء، سواء كان هذا التصوير عن طريق رسـم الصـورة علـى ل

في هذا الزمان، أو عن طريق النحت، وبنـاء الصـورة علـى هيئـة  ثوب، أو عن طريق الالتقاط بالالة الضوئية المعروفة
النصـب  :التمثال، ونهى صلى االله عليه وسلم عن تعليق الصور على الجدران ونحوها، وعن نصـب التماثيـل، ومنهـا

التذكاريــة؛ لأن ذلــك وســيلة إلــى الشــرك؛ فــإن أول شــرك حــدث فــي الأرض كــان بســبب التصــوير ونصــب الصــور، 
أن انصـبوا إلـى  :كان في قوم نوح رجال صالحون، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم، فـأوحى إلـيهم الشـيطانوذلك أنه  

مجالســهم التــي كــانوا يجلســون فيهــا أنصــاباً، وســموها بأســمائهم، ففعلــوا ولــم تعُبــد؛ حتــى إذا هلــك أولئــك ونُســي 
ليــه الســلام ينهــى عــن هــذا الشــرك الــذي حصــل بســبب ولمــا بعــثَ االله نبيــه نوُحًــا ع .]رواه البخــاري[ العلــمُ؛ عُبــدت

تلك الصور التي نصبت، امتنع قومه من قبول دعوته، وأصروا على عبـادة تلـك الصـور المنصـوبة التـي تحوّلـت إلـى 
   .]23نوح/[ }اوَقاَلُوا لا تَذَرُن آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُن وَدا وَلا سُوَاعًا وَلا يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْرً { :أوثان

   .وهذا أسماء الرجال الذين صورت لهم تلك الصور على أشكالهم؛ إحياء لذكرياتهم، وتعظيمًا لهم

ــدة رســله ــاالله، ومعان ــة مــن الشــرك ب ــه الأمــر بســبب هــذه الأنصــاب التذكاري ممــا ســبب إهلاكهــم  !؟فــانظر مــا آل إلي
، ممـا يـدلك علـى خطـورة التصـوير ونصـب الصـور، ولهـذا لعـن النبـي صـلى بالطوفان، ومقـتهم عنـد االله وعنـد خلقـه 

االله عليه وسلم المصورين، وأخبـر أنهـم أشـد النـاس عـذاباً يـوم القيامـة، وأمـر بطمـس الصـور، وأخبـر أن الملائكـة لا 
يتًا فيه صورة، كل ذلك من أجل مفاسدها، وشـدة مخاطرهـا علـى الأمـة فـي عقيـدتها، فـإن أول شـرك حـدث تدخل ب

ــور، وســواء كــان هــذا النصــب للصــور والتماثيــل فــي المجــالس، أو الميــادين أو  فــي الأرض كــان بســبب نصــب الص
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ان الكفــار اليــومَ يعملــون هــذا العمــل؛ وإذا كــ .الحــدائق؛ فإنــه محــرم شــرعًا؛ لأنــه وســيلة إلــى الشــرك، وفســاد العقيــدة
لأنهــم لــيس لهــم عقيــدة يحــافظون عليهــا؛ فإنــه لا يجــوز للمســلمين أن يتشــبهوا بهــم ويشــاركوهم فــي هــذا العمــل؛ 

إن الناس تجـاوزوا هـذه المرحلـة وعرفـوا التوحيـد  :ولا يقال .حفاظاً على عقيدتهم التي هي مصدر قوتهم وسعادتهم
ينظر للجيل المستقبل حينما يظهر فيهم الجهل، كما عمل مع قوم نوح لمـا مـات علمـاؤهم  والشرك؛ لأن الشيطان

وَاجْنبُْنــِـي وَبنَــِـي أَن نـعْبــُـدَ { :وفشـــا فـــيهم الجهـــل، ولأن الحـــي لا تـــؤمن عليـــه الفتنـــة، كمـــا قـــال إبـــراهيم عليـــه الســـلام
   .)؟من يأمن البلاء بعد إبراهيمو ( :فخاف على نفسه الفتنة، قال بعض السلف }الأَصْنَامَ 

  في بيان حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته  :الفصل الخامس

ــة، قــال االله تعــالى ــدين ردة عــن الإســلام، وخــروج عــن الــدين بالكلي ــتُمْ { :الاســتهزاء بال ــِهِ وَرَسُــولِهِ كُن ــلْ أَباِللــهِ وَآياَت قُ
   .]66، 65التوبة/[ }ذِرُواْ قَدْ كَفَرْتمُ بَـعْدَ إِيمَانِكُمْ تَسْتـَهْزِؤُونَ * لاَ تَـعْتَ 

تــدل علــى أن الاســتهزاء بــاالله كفــر، وأن الاســتهزاء بالرســول كفــر، وأن الاســتهزاء بآيــات االله كفــر، فمــن  :هــذه الآيــة
أنهـم اسـتهزءوا بالرسـول  :والـذي حصـل مـن هـؤلاء المنـافقين .استهزأ بواحد من هذه الأمور فهو مستهزئ بجميعها

   .وصحابته؛ فنزلت الآية

فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم، فالذين يستخِفون بتوحيد االله تعالى، ويعظمـون دعـاءَ غيـره مـن الأمـوات؛ وإذا أمـروا 
لا هُــزُوًا أَهَــذَا الــذِي بَـعَــثَ وَإِذَا رأََوْكَ إِن يَـتخِــذُونَكَ إِ { :بالتوحيــد ونهُــوا عــن الشــرك اســتخفوا بــذلك، كمــا قــال تعــالى
هَا    .]42، 41الفرقان/[ }اللهُ رَسُولاً * إِن كَادَ ليَُضِلنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلا أَن صَبـَرْناَ عَلَيـْ

فاســتهزءوا بالرســول صــلى االله عليــه وســلم لمــا نهــاهم عــن الشــرك، ومــا زال المشــركون يعيبــون الأنبيــاء ويصــفونهم 
وهكذا تجد من فيـه شـبه  .اهة والضلال والجنون، إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لما في أنفسهم من تعظيم الشركبالسف

وَمِـنَ النـاسِ مَـن يَـتخِـذُ { :منهم؛ إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بـذلك؛ لمـا عنـده مـن الشـرك، قـال االله تعـالى
   .]165البقرة/[ }كَحُب اللهِ   مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحِبونَـهُمْ 

ويجبُ الفرق بين الحب فـي االله، والحـب مـع االله، فهـؤلاء الـذين  .فمن أحب مخلوقاً مثل ما يُحبّ االله فهو مشرك
اتخذوا القبورَ أوثاناً؛ تجدهم يستهزئون بمـا هـو مـن توحيـد االله وعبادتـه، ويعظمـون مـا اتخـذوه مـن دون االله شـفعاء، 

حلِــفُ أحــدُهم بــاالله اليمــين الغمــوس كاذبــًا، ولا يجتــرئ أن يحلــف بشــيخه كاذبــًا، وكثيــر مــن طوائــف متعــددة تــرى ويَ 
أنفـــع لـــه مـــن أن يـــدعو االله فـــي المســـجد عنـــد  -إمـــا عنـــد قبـــره أو غيـــر قبـــره  -أحـــدهم يـــرى أن اســـتغاثته بالشـــيخ 

م يخربــون المســاجد، ويعمــرون المشــاهد، فهــل ويســتهزئ بمــن يعــدل عــن طريقتــه إلــى التوحيــد، وكثيــر مــنه !الســحَر
   .وهذا كثير وقوعه في القبوريين اليوم ؟هذا إلا من استخفافهم باالله وبآياته ورسوله، وتعظيمهم للشرك 




��ة ا�������  

  
 

 - 57 -

   :نوعين والاستهزاء على

مــا رأينــا مثــل قرائنــا هــؤلاء، أرغــب بطونــًا، ولا  :الاســتهزاء الصــريح، كالــذي نزلــت الآيــة فيــه، وهــو قــولهم :أحــدهما
ديـنكم هـذا ديـنٌ خـامس،  :أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين، كقـول بعضـهم .أكذب ألسُنًا، ولا أجبن عند اللقاء

جاءكم أهـل الـدين، مـن  :خر إذا رأى الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكردينكم أخرق، وقول الآ :وقول الآخر
   .باب السخرية بهم، وما أشبه ذلك مما لا يُحصى إلا بكلفة؛ مما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية

ــالعين، وإخــراج :غيــر الصــريح، وهــو البحــر الــذي لا ســاحل لــه، مثــل :النــوع الثــاني اللســان، ومــدّ الشــفعة،  الرمــز ب
والغمز باليد عنـد تـلاوة كتـاب االله، أو سـنة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، أو عنـد الأمـر بـالمعروف، والنهـي عـن 

إن الإســلام لا يَصــلُحُ للقــرن العشــرين؛ وإنمــا يصــلح للقُــرون الوســطى، وأنــه  :قولــه بعضــهمومثــل هــذا مــا ي .المنكــر 
تـــأخرٌ ورجعيـــةٌ، وأن فيـــه قســـوة ووحشـــية؛ فـــي عقوبـــات الحـــدود والتعـــازير، وأنـــه ظلََـــم المـــرأة حقوقهـــا؛ حيـــث أبـــاح 

ويقولــون فــي  .س مــن الحكــم بالإســلامالحكــمُ بــالقوانين الوضــعية أحســنُ للنــا :وقــولهم .الطــلاق، وتعــدد الزوجــات
 :هــذا متطــرف، أو يرُيــد أن يفــرق جماعــة المســلمين، أو :الــذي يــدعو إلــى التوحيــد، وينُكــر عبــادة القبــور والأضــرحة

هذا وهابي، أو مذهب خامس، وما أشبه هذه الأقوال التي كلها سـب للـدين وأهلـه، واسـتهزاء بالعقيـدة الصـحيحة، 
ـــكَ بســـنة مـــن ســـنن الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم  :ومـــن ذلـــك .إلا بـــااللهولا حـــول ولا قـــوة  اســـتهزاؤهم بمـــن تمس

   .الدين ليس في الشعرِ؛ استهزاءً بإعفاء اللحية، وما أشبه هذه الألفاظ الوقحة :فيقولون

  الحكم بغير ما أنزل االله  :الفصل السادس  

الخضــوع لحكمــه والرضــا بشــرعه، والرجــوع إلــى كتابــه وســنة رســوله عنــد  :مــن مقتضــى الإيمــان بــاالله تعــالى وعبادتــه
الاختلاف في الأقوال، وفي العقائد وفي الخصومات، وفي الـدماء والأمـوال، وسـائر الحقـوق، فـإن االله هـو الحكَـمُ 

مـا أنـزل االله فـي   وإليه الحُكمُ، فيجبُ على الحكام أن يحكموا بما أنزل االله، ويجـب علـى الرعيـة أن يتحـاكموا إلـى
إِن اللــهَ يــَأْمُركُُمْ أَن تُـــؤَدواْ الأَمَانــَاتِ إِلــَى أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْــتُم بَـــيْنَ { :كتابــه، وســنة رســوله، قــال تعــالى فــي حــق الــولاة

   .]58النساء/[ }الناسِ أَن تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ 

ا الـذِينَ آمَنـُواْ أَطِيعـُواْ اللـهَ وَأَطِيعـُواْ الرسُـولَ وَأُوْلـِي الأَمْـرِ مِـنكُمْ فـَإِن تَـنـَازَعْتُمْ فِـي شَـيْءٍ يـَا أَيـهَـ{ :وقال في حـق الرعيـة
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً     .]59النساء/[ }فَـرُدوهُ إِلَى اللهِ وَالرسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيـْ

أَلَمْ تَـرَ إِلَى الذِينَ يَـزْعُمُونَ أَنـهُـمْ آمَنـُواْ { :ثم بيّن أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل االله، فقال تعالى
دْ أمُِـرُواْ أَن يَكْفُـرُواْ بـِهِ وَيرُيِـدُ الشـيْطاَنُ أَن بِمَا أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِـن قَـبْلِـكَ يرُيِـدُونَ أَن يَـتَحَـاكَمُواْ إِلـَى الطـاغُوتِ وَقـَ
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ـنـَهُمْ ثـُم { :، إلى قوله تعالى]60النساء/[ }يُضِلهُمْ ضَلاَلاً بعَِيدًا فـَلاَ وَربَـكَ لاَ يُـؤْمِنـُونَ حَتـىَ يُحَكمُـوكَ فِيمَـا شَـجَرَ بَـيـْ
 مُواْ تَسْلِيمًالاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ما قَضَيْتَ وَيُسَل65النساء/[ }م[.   

الإيمانَ عمـن لـم يتحـاكم إلـى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ويرضـى بحكمـه  -نفيًا مؤكدًا بالقسم  -فنفى سُبحانه 
وَمَـن لـمْ { :عـالىويسلم لـه، كمـا أنـه حكـم بكُفـر الـولاة الـذين لا يحكمـون بمـا أنـزل االله، وبظلمهـم وفسـقهم، قـال ت

 }وَمَن لمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللـهُ فأَُوْلـَـئِكَ هُـمُ الظـالِمُونَ {، ]44المائدة/[ }يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فأَُوْلـَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 
   .]47المائدة/[ }لـَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فأَُوْ {، ]45المائدة/[

ولابدُ من الحكم بما أنزل االله، والتحاكُم إليه في جميع مواردِ النّزاع في الأقوال الاجتهاديـة بـين العلمـاء، فـلا يقبـل 
صـومات فـي منها إلا ما دلّ عليه الكتاب والسنة؛ من غير تعصـب لمـذهب، ولا تحيـّز لإمـام، وفـي المرافعـات والخ

سائر الحقوق؛ لا في الأحوال الشخصية فقط، كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام؛ فإن الإسلام كُـل لا 
   .]208البقرة/[ }ياَ أَيـهَا الذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السلْمِ كَآفةً { :يتجزأ، قال تعالى

   .]85البقرة/[ }ونَ ببِـَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ أَفَـتُـؤْمِنُ { :وقال تعالى

وكذلك يجـب علـى أتبـاع المـذاهب والمنـاهج المعاصـرة أن يـردوا أقـوال أئمـتهم إلـى الكتـاب والسـنة، فمـا وافقهمـا 
 -حمهـــم االله ر  -أخـــذوا بـــه، ومـــا خالفهمـــا ردوه دون تعصـــب أو تحيّـــز؛ ولا ســـيما فـــي أمـــور العقيـــدة، فـــإن الأئمـــة 

يوصون بـذلك، وهـذا مـذهبهم جميعًـا، فمـن خـالف ذلـك فلـيس متبعًـا لهـم، وإن انتسـب إلـيهم، وهـو ممـن قـال االله 
   .]31التوبة/[ }اتخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْباَباً من دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ { :فيهم

صة بالنصـارى، بـل تتنـاول كـل مـن فعـل مثـل فعلهـم، فمـن خـالف مـا أمـر االله بـه ورسـوله؛ صـلى االله فليست الآية خا
عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير مـا أنـزل االله، أو طلـب ذلـك اتباعًـا لمـا يهـواه ويريـده؛ فقـد خلـع ربقـة الإسـلام 

راد ذلــك، وأكــذبهم فــي زعمهــم الإيمــان؛ والإيمــان مــن عنقــه، وإن زَعــمَ أنــه مــؤمن؛ فــإن االله تعــالى أنكــر علــى مــن أ
تَحَـاكَمُواْ إِلـَى أَلَمْ تَـرَ إِلـَى الـذِينَ يَـزْعُمُـونَ أَنـهُـمْ آمَنـُواْ بِمَـا أنُـزِلَ إِليَْـكَ وَمَـا أنُـزِلَ مِـن قَـبْلِـكَ يرُيِـدُونَ أَن ي ـَ{ :فقال تعالى

مـن نفـي  )يزعمـون( :لما فـي ضـمن قولـه }الشيْطاَنُ أَن يُضِلهُمْ ضَلاَلاً بعَِيدًا الطاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بهِِ وَيرُيِدُ 
 إنما يقال غالبًا لمن ادعـى دعـوى هـو فيهـا كـاذب، لمخالفتـه لموجبهـا، وعملـه بمـا ينافيهـا؛  )يزعمون(إيمانهم، فإن

ــرُواْ بــِهِ { :يحقــق هــذا قولــه ــرُواْ أَن يَكْفُ ، فــإذا لــم ؛ لأن الكُفــر الطــاغوت ركــن التوحيــد، كمــا فــي آيــة البقــرة }وَقَــدْ أمُِ
ـدًا، والتوحيـدُ هـو أسـاس الإيمـان الـذي تصـلح بـه جميـع الأعمـال، وتفسـد بعدمـه،   يَحصُلْ هذا الركن؛ لم يكـن مُوح

وذلـك أن التحـاكُمَ  }باِلطاغُوتِ وَيُـؤْمِن باِللهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بـِالْعُرْوَةِ الـْوُثْـقَىَ  فَمَنْ يَكْفُرْ { :كما أن ذلك بينٌ في قوله
   .إلى الطاغوتِ إيمانٌ به 
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االله، يــدل علــى أن تحكــيم شــرع االله إيمــان وعقيــدة، وعبــادة الله يجــب أن ونفَــيُ الإيمــان عمــن لــم يحكــم بمــا أنــزل 
يدين بها المسلم، فـلا يُحكـمُ شـرعُ االله مـن أجـل أن تحكيمـه أصـلح للنـاس وأضـبط للأمـن فقـط، فـإن بعـضَ النـاس 

ــمُ شــرع االله لأ جــل مصــلحة يركــز علــى هــذا الجانــب، وينســى الجانــب الأول، واالله ســبحانه قــد عــاب علــى مــن يُحك
هُم { :نفســه، مــن دُون تعبــدٍ الله تعــالى بــذلك، فقــال ســبحانه ــنـَهُمْ إِذَا فَريِــقٌ مــنـْ وَإِذَا دُعُــوا إِلــَى اللــهِ وَرَسُــولِهِ لــِيَحْكُمَ بَـيـْ

   .]49، 48النور/[ }معْرِضُونَ * وَإِن يَكُن لهُمُ الْحَق يأَْتوُا إِليَْهِ مُذْعِنِينَ 

 يهتمون إلا بما يهوون، وما خالف هواهم أعرضوا عنه؛ لأنهـم لا يتعبـدون الله بالتحـاكم إلـى رسـوله صـلى االله فهم لا
   .عليه وسلم

  حكم من حكم بغير ما أنزل االله 

   .]44المائدة/[ }وَمَن لمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فأَُوْلـَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ { :قال االله تعالى

أن الحكم بغير مـا أنـزل االله كفـر، وهـذا الكفـر تـارةً يكـون كفـرًا أكبـر ينقـل عـن الملـة، وتـارة  :في هذه الآية الكريمة
يكــون كفــرًا أصــغر لا يُخــرج مــن الملــة، وذلــك بحســب حــال الحــاكم، فإنــه إن اعتقــد أن الحكــم بمــا أنــزل االله غيــر 

م االله، واعتقد أن غيره مـن القـوانين والـنظم الوضـعية أحسـن منـه أو مسـاوياً واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان بحك
 .لـه، أو أنـه لا يصـلح لهـذا الزمـان، أو أراد بـالحكم بغيـر مـا أنـزل االله استرضـاءَ الكفـار والمنـافقين، فهـذا كفـر أكبــر

فه بأنـه مسـتحق للعقوبـة، فهـذا وإن اعتقد وجوبَ الحكم بما أنزل االله، وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه، مع اعترا
وإن جهــل حكــم االله فيهــا مــع بــذل جهــده، واســتفراغ وســعه فــي معرفــة الحكــم،  .عــاص، ويُســمى كــافرًا كفــرًا أصــغر

   .وهذا في الحكم في القضية الخاصة .وأخطأه، فهذا مُخطئ له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور 

حكـم  فإن الحـاكم إذا كـان ديـنـًا؛ لكنـهُ ( :وأما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
بغير علم؛ كان من أهل النار، وإن كان عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار، وإذا حكـم 

   .وهذا إذا حكم في قضية لشخص .بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار

ــ ــا فــي ديــن المســلمين؛ فجعــل الحــق بــاطلاً، والباطــل حقا، والســنة بدعــة، والبدعــة ســنة، وأمــا إذا حكــم حُكمًــا عام
والمعروف منكرًا، والمنكـر معروفـًا، ونهـى عمـا أمـر االله بـه ورسـوله، وأمـر بمـا نهـى االله عنـه ورسـوله، فهـذا لـون آخـر 

لـَهُ الْحُكْـمُ وَإِليَْـهِ { :يَحكُم فيه رب العالمين، وإله المرسلين، مالك يوم الـدين؛ الـذي لـه الحمـد فـي الأولـى والآخـرة
   .]88القصص/[ }رْجَعُونَ ت ـُ

ينِ كُلهِ وكََفَى باِللهِ شَهِيدًا{ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الد ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَق28الفتح/[ }هُوَ ال[(.   
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ه فهـو كـافر، فمـن اسـتحل أن يحكـم لا ريبَ أن من لم يعتقـد وجـوب الحكـم بمـا أنـزل االله علـى رسـول( :وقال أيضًا
بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل االله؛ فهـو كـافر، فإنـّهُ مـا مـن أمـة إلا وهـي تـأمر بـالحكم بالعـدل، 
وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام؛ يحكمون بعـاداتهم التـي لـم ينزلهـا 

، وكانوا الأمراءَ المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكـم بـه )أي عادات من سلفهم(اليف البادية االله، كسو 
دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيرًا من الناس أسلموا؛ ولكـن لا يحكمـون إلا بالعـادات الجاريـة؛ التـي 

الحكم إلا بمـا أنـزل االله، فلـم يلتزمـوا ذلـك، بـل اسـتَحَلّوا أن يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم 
   .انتهى )كفار  يحكموا بخلاف ما أنزل االله فهم 

كفــر، إذا حــاكم إلــى غيــر االله مــع اعتقــاد أنــه وأمــا الــذي قيــل فيــه أنــه كفــر دون  ( :وقــال الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم
أمــا الــذي جعــل قــوانين بترتيــب وتخضــيع،  .عــاصٍ، وأن حكــم االله هــو الحــق، فهــذا الــذي يصــدر منــه المــرة ونحوهــا

   . )أخطأنا وحكمُ الشرع أعدل؛ فهذا كفر ناقل عن الملة :فهو كُفرٌ، وإن قالوا

ففرقَ رحمه االله بينَ الحكـم الجزئـي الـذي لا يتكـرر، وبـين الحكـم العـام الـذي هـو المرجـع فـي جميـع الأحكـام، أو 
ل عن الملة مطلقًا؛ وذلك لأن من نحى الشـريعة الإسـلامية، وجعـل القـانون الوضـعي غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناق

بديلاً منها؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنـه كفـر أكبـر يُخـرجُ مـن 
   .الملة وينُاقضُ التوحيد

  م ادعاء حق التشريع والتحليل والتحري :الفصل السابع  

تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد فـي عبـاداتهم ومعـاملاتهم وسـائر شـئونهم، والتـي تفصـل النـزاع بيـنهم وتنُهـي 
ـــــالَمِينَ { :الخصـــــومات، حـــــق الله تعـــــالى رب النـــــاس، وخـــــالق الخلـــــق ـــــارَكَ اللـــــهُ رَب الْعَ ـــــقُ وَالأَمْـــــرُ تَـبَ  }أَلاَ لــَـــهُ الْخَلْ

   .]54الأعراف/[

الــذي يعلــم مــا يصــلح عبــاده، فيشــرعه لهــم، فــبحكم ربوبيتــه لهــم يشــرعُ لهــم، وبحكــم عبــوديتهم لــه يتقبلــون  وهــو
فـَإِن تَـنـَازَعْتُمْ فِـي شَـيْءٍ فَــرُدوهُ إِلـَى اللـهِ وَالرسُـولِ إِن كُنـتُمْ { :أحكامه، والمصلحةُ في ذلك عائـدة إلـيهم، قـال تعـالى

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً تُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْ     .]59النساء/[ }يـَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيـْ

   .]10الشورى/[ }وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذَلِكُمُ اللهُ ربَي{ :وقال تعالى

ينِ مَــا لــَمْ يــَأْذَن بــِهِ اللــهُ { :واســتنكر ســبحنه أن يتخــذَ العبــاد مُشــرعًا غيــره فقــال ــنَ الــدأَمْ لَهُــمْ شُــركََاءُ شَــرَعُوا لَهُــم م{ 
   .]21الشورى/[
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فمن قبل تشريعًا غير تشريع االله؛ فقد أشرك باالله تعالى، ومـا لـم يشـرعه االله ورسـوله مـن العبـادات؛ فهـو بدعـة، وكـل 
الحـديث رواه البخـاري [ )أحـدث فـي أمرنـا هـذا مـا لـيس منـه فهـو ردمـن ( :بدعة ضلالة، قال صلى االله عليه وسـلم

ومــا لــم يشــرعه االله ولا رســوله فــي  ]رواه مســلم[ )مــن عمــل عمــلاً لــيس عليــه أمرنــا فهــو رد( :، وفــي روايــة]ومســلم
غــُونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ أَفَحُكْــمَ الْجَاهِلِ { :السياســة والحكــم بــين النــاس، فهــو حكــم الطــاغوت، وحكــم الجاهليــة يــةِ يَـبـْ

   .]50المائدة/[ }اللهِ حُكْمًا لقَوْمٍ يوُقِنُونَ 

وَلاَ تأَْكُلُواْ مِما لـَمْ يـُذْكَرِ اسْـمُ { :وكذلك التحليل والتحريم، حق الله تعالى، لا يجوز لأحدٍ أن يُشاركه فيه، قال تعالى
ـــــهِ وَإِنـــــهُ لَ  ـــــركُِونَ اللـــــهِ عَلَيْ ـــــمْ لَمُشْ ـــــوهُمْ إِنكُ ـــــادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعَْتُمُ ـــــآئهِِمْ ليُِجَ ـــــى أَوْليَِ ـــــونَ إِلَ ـــــيَاطِينَ ليَُوحُ الش ـــــقٌ وَإِن  }فِسْ

   .]121الأنعام/[

شــركًا بـــه ســبحانه، وكــذلك مــن أطــاع العلمـــاء  :فجعــل ســبحانه طاعــة الشــياطين وأوليــائهم فـــي تحليــل مــا حــرّم االله
اتخَـذُواْ { :مراء في تحريم ما أحل االله، أو تحليل ما حرم االله، فقد اتخـذهم أربابـًا مـن دون االله؛ لقـول االله تعـالىوالأ

ا لا إِلــَـهَ إِلا هُــوَ سُــبْحَانهَُ إِلــَـهًا وَاحِــدً أَحْبـَارَهُمْ وَرهُْبــَانَـهُمْ أَرْباَبــًا مــن دُونِ اللــهِ وَالْمَسِـيحَ ابــْنَ مَــرْيَمَ وَمَــا أمُِــرُواْ إِلا ليِـَعْبـُدُواْ 
   .]31التوبة/[ }عَما يُشْركُِونَ 

 :فقـال -رضـي االله عنـه  -وفي الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم تـلا هـذه الآيـة علـى عَـديّ بـن حـاتم الطـائي 
لكم مـا حـرم االله فتُحلّونـه، ويحرمـون مـا أحـلّ أليسَ يُحلّون ( :يا رسول االله، لسنا نعبُدُهم، قال صلى االله عليه وسلم

رواه الترمــــذي وابــــن جريــــر [ )فتلــــكَ عبــــادتهُم( :بلــــى، قــــال النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم :قــــال )!؟االله فتحرمونــــه
   .]وغيرهما

افي التوحيــد الــذي هــو فصــارت طــاعتُهم فــي التحليــل والتحــريم مــن دون االله عبــادة لهــم وشــركًا، وهــو شــركٌ أكبــرُ ينُــ
أن التحليل والتحريم حق الله تعـالى، وإذا كـان هـذا فـيمن أطـاع  :، فإنّ مِنْ مدلولهمامدلول شهادة أن لا إله إلا االله 

الـذي يخـالف شـرع االله وهـو يعلـم هـذه المخالفـة، مـع أنهـم أقـرب إلـى العلـم العلماء والعُباد في التحليـل والتحـريم 
ــه، فكيــفَ بمــن يطُيــعُ أحكــام  ــه الحــق، وهــم مــأجورون علي والــدين، وقــد يكــونُ خطــؤهم عــن اجتهــاد لــم يصــيبوا في

فـلا حـول  ؟القوانين الوضعية التي هي من صنع الكفار والملحدين، يجلبها إلى بـلاد المسـلمين، ويحكـم بهـا بيـنهم
   .ولا قوة إلا باالله

   .إن هذا قد اتخذ الكفار أرباباً من دون االله، يُشرعونَ له الأحكام، ويبيحونَ له الحرام، ويحكمون بين الأنام
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  حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية  :الفصل الثامن  

والعلمانيـة، والرأسـمالية، وغيرهـا مـن مـذاهب الكفـر، ردّة عـن ديـن  ـ الانتماء إلى المذاهب الإلحاديـة كالشـيوعية،1
الإسلام، فإنْ كانَ المنتمي إلى تلك المذاهب يدّعي الإسلام، فهذا مـن النفـاق الأكبـر، فـإن المنـافقين ينتمـون إلـى 

ذِينَ آمَنـُواْ قـَالُواْ آمَنـا وَإِذَا خَلـَوْاْ وَإِذَا لَقُواْ ال { :الإسلام في الظاهر، وهم مع الكفار في الباطن، كما قال تعالى فيهم
   .]14البقرة/[ }إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قاَلُواْ إِنا مَعَكْمْ إِنمَا نَحْنُ مُسْتـَهْزِؤُونَ 

ــتْحٌ مــنَ اللــهِ قــَالُواْ أَلــَمْ نَ { :وقــال تعــالى كُــن معَكُــمْ وَإِن كَــانَ للِْكَــافِريِنَ نَصِــيبٌ الــذِينَ يَـتـَرَبصُــونَ بِكُــمْ فــَإِن كَــانَ لَكُــمْ فَـ
   .]141النساء/[ }قاَلُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنمَْنـَعْكُم منَ الْمُؤْمِنِينَ 

وجـــهٌ يلقـــى بـــه المـــؤمنين، ووجـــه ينقلـــب بـــه إلـــى إخوانـــه مـــن  :فهـــؤلاء المنـــافقون المخـــادعون؛ لكـــل مـــنهم وجهـــان
وَإِذَا لَقُــواْ الــذِينَ { :أحــدُهما يقبلــه بظــاهره المســلمون، والآخــر يتُــرجم عــن سِــرّه المكنــون :ولــه لســانانالملحــدين، 

   .}آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قاَلُواْ إِنا مَعَكْمْ إِنمَا نَحْنُ مُسْتـَهْزِؤُونَ 

والسنة؛ استهزاءً بأهلهما واستحقارً، وأبوَا أن ينقادوا لحكم الوحيين، فرحًا بما عنـدهم مـن قد أعرضوا عن الكتاب 
اللـّهُ { :العلـم الـذي لا ينفـع الاسـتكثار منـه إلا أشـرًا واسـتكباراً، فتـراهم أبـدًا بالمتمسـكين بصـريح الـوحي يسـتهزئون

   . }مَهُونَ يَسْتـَهْزِىءُ بِهِمْ وَيمَُدهُمْ فِي طغُْيَانهِِمْ يَـعْ 

   .]119التوبة/[ }اللهَ وكَُونوُاْ مَعَ الصادِقِينَ  ياَ أَيـهَا الذِينَ آمَنُواْ اتـقُواْ { :وقد أمرَ االله بالانتماء إلى المؤمنين

سـبحانه  -وهذه المذاهب الإلحادية مذاهبُ متناحرة؛ لأنهـا مؤسسـة علـى الباطـل، فالشـيوعية تنكـر وجـود الخـالق 
قينيــة؛ وتحــارب الأديــان الســماوية، ومــن يرضــى لعقلــه أن يعــيش بــلا عقيــدة، وينكــر البــدهيات العقليــة الي -وتعــالى 

والعلمانية تنكر الأديـان، وتعتمـدُ علـى الماديـة التـي لا موجـه لهـا، ولا غايـة لهـا فـي هـذه الحيـاة  ؟فيكون مُلغيًا لعقله
والرأســماليةُ همهــا جمــع المــال مــن أي وجــه ولا تتقيــد بحــلال ولا حــرام، ولا عطــف ولا شــفقة  ؟إلا الحيــاة البهيميــة

قتصادها على الربا الذي هو محاربة الله ولرسوله؛ والذي هو دمارُ الـدول والأفـراد، على الفقراء والمساكين، وقوام ا
يرضـــى أن يعـــيش علـــى هـــذه  -فضـــلاً عمـــن فيـــه ذرة مـــن إيمـــان  -وامتصـــاصُ دمـــاء الشـــعوب الفقيـــرة، وأي عاقـــل 

زت هـــذه المـــذاهب، بـــلا عقـــل ولا ديـــن، ولا غايـــة صـــحيحة مـــن حياتـــه يهـــدف إليهـــا، وينُاضـــل مـــن أجلهـــا وإنمـــا غـــ
   .المذاهبُ بلاد المسلمين؛ لما غاب عن أكثريتها الدين الصحيح، وتربت على الضياع وعاشت على التبعية

ـ والانتماء للأحزاب الجاهلية، والقوميـات العنصـرية، هـو الآخـر كُفـرٌ وردة عـن ديـن الإسـلام؛ لأن الإسـلام يـرفُضُ 2
يـَا أَيـهَـا النـاسُ إِنـا خَلَقْنـَاكُم مـن ذكََـرٍ وَأنُثـَى وَجَعَلْنـَاكُمْ شُـعُوباً وَقَـبَائـِلَ { :العصبيات، والنعـرات الجاهليـة، يقـول تعـالى

قَاكُمْ     .]13الحجرات/[ }لتِـَعَارفَُوا إِن أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْـ
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منـا مـن قاتـل علـى عصـبية، ولـيس منـا مـن  ليس منا من دعـا إلـى عصـبية، ولـيس( :ويقول النبي صلى االله عليه وسلم
   .]رواه الترمذي وغيره[ )غضب لعصبية

إن االله قد أذهب عنكم عُبـيةَ الجاهليـة، وفخرهـا بالآبـاء، إنمـا هـو مـؤمن تقـي أو فـاجر ( :وقال صلى االله عليه وسلم
   .]رواه مسلم[ )بالتقوى شقي، الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا

وهــــذه الحزبيــــات تفــــرق المســــلمين، واالله قــــد أمــــر بالاجتمــــاع والتعــــاون علــــى البــــر والتقــــوى، ونهــــى عــــن التفــــرق 
ذْ كُنـتُمْ أَعْـدَاءً فـَألَفَ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَـفَرقُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ اللهِ عَلـَيْكُمْ إِ { :والاختلاف، وقال تعالى

   .]103آل عمران/[ }بَـيْنَ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً

إن االله سبحانه يريد منا أن نكون مـع حـزب واحـد، هُـم حـزبُ االله المفلحـون؛ ولكـن العـالم الإسـلامي أصـبح بعـدما 
ذه العصـــبيات الدمويـــة، والجنســـية والوطنيـــة، ويـــؤمن بهـــا كقضـــية علميـــة غزتـــه أوروبـــا سياســـيا، وثقافيـــا، يخضـــع لهـــ

وحقيقيــة مقــررة، وواقــع لا مفــر منــه، وأصــبحت شــعوبه تنــدفع انــدفاعًا غريبًــا إلــى إحيــاء هــذه العصــبيات التــي أماتهــا 
ح الإسـلام علـى الإسلام، والتغني بها وإحيـاء شـعائرها، والافتخـار بعهـدها الـذي تقـدم علـى الإسـلام، وهـو الـذي يلُـ

   .تسميته بالجاهلية، وقد مَن االله على المسلمين بالخروج عنها، وحثهم على شكر هذه النعمة

والطبيعي من المؤمن أن لا يذكر جاهليةً تقادمَ عهدُها أو قارب؛ إلا بمقت وكراهية وامتعاض واقشـعرار، وهـو يـذكر 
وهـل يـذكُرُ البـريء مـن عِلـة  ؟ذيبه وامتهانه؛ إلا وَعرتهُ قشـعريرةالسجين المعذب الذي يطلق سراحه أيام اعتقاله وتع

والواجــبُ أن يعُلــمَ أن هــذه  ؟شــديدة طويلــة أشــرَفَ منهــا علــى المــوت أيــامَ سُــقمه، إلا وانكســف بالــُهُ وانتقــع لونــه 
قــُلْ هُــوَ الْقَــادِرُ عَلَــى أَن { :الحزبيــات عــذاب؛ بعثــه االله علــى مــن أعــرض عــن شــرعه، وتنكــر لدينــه، كمــا قــال تعــالى

ـــــوْقِكُمْ أَوْ مِـــــن تَحْـــــتِ أَرْجُلِكُـــــمْ أَوْ يَـلْبِسَـــــكُمْ شِـــــي ـَ ـــــن فَـ عَـــــثَ عَلَـــــيْكُمْ عَـــــذَاباً م  }عًا وَيــُـــذِيقَ بَـعْضَـــــكُم بــَـــأْسَ بَـعْـــــضٍ يَـبـْ
   .]65الأنعام/[

مــن حــديث رواه ابــن [ )ومــا لــم تحكــم أئمــتهم بكتــاب االله إلا جعــل االله بأســهم بيــنهم( :وقــال صــلى االله عليــه وســلم
   .]ماجه

وَإِذَا قِيـلَ لَهُـمْ { :ل االله فـيهمإن التعصب للحزبيات، يسبب رفض الحق الذي مع الآخرين، كحـال اليهـود الـذين قـا
قً  مُصَد نَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَراَءَهُ وَهُوَ الْحَق    .]91البقرة/[ }ا لمَا مَعَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قاَلُواْ نُـؤْمِنُ بِمَآ أنُزِلَ عَلَيـْ

 :الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم تعصـبًا لمـا عليـه آبـاؤهم وكحال أهل الجاهلية، الذين رفضوا الحق الذي جاءهم بـه
نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ{    .]170البقرة/[ }وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قاَلُواْ بَلْ نَـتبِعُ مَا أَلْفَيـْ
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   . به على البشريةويريد أصحاب هذه الحزبيات أن يجعلوها بديلة عن الإسلام الذي مَن االله

  النظرية المادية للحياة ومفاسد هذه النظرية  :الفصل التاسع  

   :هناك نظرتان للحياة، نظرة مادّيةّ للحياة، ونظرة صحيحة، ولكل من النظرتين آثارها

  أ ـ فالنظرة الماديةّ للحياة معناها 

ويكون عمله محصـوراً فـي نطـاق ذلـك، فـلا يتجـاوز أن يكون تفكير الإنسان مقصوراً على تحصيل ملذاته العاجلة، 
تفكيــره مــا وراء ذلــك مــن العواقــب، ولا يعمــل لــه، ولا يهــتم بشــأنه، ولا يعلــم أن االله جعــل هــذه الحيــاة الــدنيا مزرعــة 
نيا دارَ عمــل، وجعــل الآخــرة دار جــزاء، فمــن اســتغل دنيــاه بالعمــل الصــالح ربــحَ الــدارين، ومــن  للآخــرة، فجعــل الــد

نْـيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ { :نياه ضاعت آخرتهضيّع د 11الحج/[ }خَسِرَ الد[.   

لـُوكَُمْ أَيكُـمْ { :فاالله لم يخلـق هـذه الـدنيا عبثـًا بـل خلقهـا لحكمـة عظيمـة، قـال تعـالى الـذِي خَلـَقَ الْمَـوْتَ وَالْحَيـَاةَ ليَِبـْ
   .]2الملك/[ }أَحْسَنُ عَمَلاً 

لُوَهُمْ أَيـهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً { :وقال تعالى    .]7الكهف/[ }إِنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زيِنَةً لهَا لنَِبـْ

ر أوجد سبحانه فـي هـذه الحيـاة مـن المتـع العاجلـة، والزينـة الظـاهرة مـن الأمـوال والأولاد، والجـاه والسـلطان، وسـائ
   .المستلذات، ما لا يعلمه إلا االله

من قَصَر نظرهُ على ظاهرها ومفاتنها، ومتـع نفسَـهُ بهـا، ولـم يتأمـل فـي سـرها، فانشـغل  -وهم الأكثر  -فمن الناس 
 :بتحصيلها وجمعهـا والتمتـع بهـا عـن العمـل لمـا بعـدها؛ بـل ربمـا أنكـر أن يكـون هنـاك حيـاة غيرهـا، كمـا قـال تعـالى

عُوثيِنَ وَقاَلُ { نْـيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبـْ حَيَاتُـنَا الد 29الأنعام/[ }واْ إِنْ هِيَ إِلا[.   

نْـيَا وَاطْمَـأنَواْ { :وقد توعد االله تعالى مَنْ هذه نظرتهُُ للحياة؛ فقال تعالى ذِينَ لاَ يَـرْجُونَ لِقَاءَناَ وَرَضُـواْ باِلْحَيـاةِ الـدال إَن
   .]8، 7يونس/[ }الذِينَ هُمْ عَنْ آياَتنَِا غَافِلُونَ * أُوْلـَئِكَ مَأْوَاهُمُ النارُ بِمَا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ بِهَا وَ 

نْـيَا وَزيِنَتـَهَـا نــُوَف إِلـَيْهِمْ أَعْمَـالَهُمْ فِيهَـا وَهُـمْ فِيهَـا لاَ ي ـُ{ :وقال تعالى ـذِينَ مَن كَانَ يرُيِدُ الْحَيـَاةَ الـدبْخَسُـونَ * أُوْلـَـئِكَ ال
   .]16، 15هود/[ }ليَْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النارُ وَحَبِطَ مَا صَنـَعُواْ فِيهَا وَباَطِلٌ ما كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 

يــاة الــدنيا،  وهــذا الوعيــد يشــمل أصــحابَ هــذه النظــرة؛ ســواء كــانوا مــن الــذين يعملــون عمــل الآخــرة؛ يريــدون بــه الح
ــذين لا يؤمنــون ببعــث ولا حســاب، كحــال أهــل الجاهليــة  ــافقين والمــرائين بأعمــالهم، أو كــانوا مــن الكُفــارِ ال كالمن
والمـذاهب الهدامـة مـن رأسـمالية وشـيوعية، وعلمانيـة إلحاديـة، وأولئـك لـم يعرفـوا مـن رأسـمالية وشـيوعية، وعلمانيــة 
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ولا تعدو نظـرتهم لهـا أن تكـون كنظـرة البهـائم، بـل هـم أضـل سـبيلاً؛ لأنهـم  إلحادية، وأولئك لم يعرفوا قدرَ الحياة،
ألغَــوا عقــولهم، وســخروا طاقــاتهم، وضــيعوا أوقــاتهم فيمــا لا يبقــى لهــم، ولا يبقــون لــه، ولــم يعملــوا لمصــيرهم الــذي 

   .ينتظرهم ولابدُ لهم منه

أَمْ تَحْسَـبُ { :خلاف أولئك، ولهذا يقـول تعـالى فيهـاوالبهائم ليس لها مصيرٌ ينتظرها، وليس لها عقول تفكر بها، ب
   .]44الفرقان/[ }أَن أَكْثَـرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل سَبِيلاً 

ــرَ النــاسِ لا وَعْــدَ اللــهِ لا { :وقــد وصــف االله أهــل هــذه النظــرة بعــدم العلــم، قــال تعــالى يُخْلِــفُ اللــهُ وَعْــدَهُ وَلَكِــن أَكْثَـ
نْـيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ  نَ الْحَيَاةِ الد7، 6الروم/[ }يَـعْلَمُونَ * يَـعْلَمُونَ ظاَهِرًا م[.   

يوُصَـفوا بـالعلم؛ لأن علمهـم لـم فهم وإن كانوا أهل خبرة في المخترعات والصناعات؛ فهم جُهالٌ لا يسـتحقون أن 
 :يتجاوز ظـاهر الحيـاة الـدنيا، وهـذا علـم نـاقص لا يسـتحق أصـحابه أن يطلـق علـيهم هـذا الوصـف الشـريف، فيقـال

ــادِهِ الْعُلَمَــاءُ { :العلمــاء، وإنمــا يطلــق هــذا علــى أهــل معرفــة االله وخشــيته، كمــا قــال تعــالى  }إِنمَــا يَخْشَــى اللــهَ مِــنْ عِبَ
   .]28فاطر/[

فَخَــرَجَ عَلـَى قَـوْمِـهِ فِــي { :مــا ذكـره االله فـي قصــة قـارون، ومـا آتــاه االله مـن الكنـوز :ومـن النظـرة الماديــة للحيـاة الـدنيا
نيَا ياَ ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قاَرُونُ إِنهُ لَذُو حَ  ذِينَ يرُيِدُونَ الْحَيَاةَ الدعَظِيمٍ زيِنَتِهِ قاَلَ ال 79القصص/[ }ظ[.   

فتمنــوا مثلــه وغبطــوه، ووصــفوه بــالحظ العظــيم؛ بنــاءً علــى نظــرتهم الماديــة، وهــذا كمــا هــو الحــال الآن فــي الــدول 
الكافرة، وما عندها من تقـدّم صـناعي واقتصـادي، فـإن ضـعافَ الإيمـان مـن المسـلمين ينظـرون إلـيهم نظـرة إعجـاب 

يــه مــن الكفــر، ومــا ينتظــرهم مــن ســوء المصــير، فتبعــثهم هــذه النظــرة الخاطئــة إلــى تعظــيم دون نظــر إلــى مــا هــم عل
الكفار واحترامهم في نفوسهم، والتشبه بهم في أخلاقهـم وعـاداتهم السـيئة، ولـم يقلـدوهم فـي الجـد وإعـداد القـوة 

ةٍ وَأَعِدواْ لَهُم م { :والشيء النافع من المخترعات والصناعات، كما قال تعالى ن قُـو60الأنفال/[ }ا اسْتَطعَْتُم م[.   

  النظرة الصحيحة  :ب ـ النظرة الثانية للحياة

   .وسيلةً يُستعان بها لعمل الآخرة :أن يعتبر الإنسان ما في هذه الحياة من مال وسلطان وقوى مادية :وهي

ح والذّمّ إلى فعل العبـد فيهـا، فهـي قنطـرة ومعبـر للآخـرة، ومنهـا فالدنيا في الحقيقة لا تُذم لذاتها، وإنما يتوجه المد 
   .زادُ الجنة، وخيرُ عيش ينالهُ أهل الجنة إنما حصل لهم بما زرعوه في الدنيا

   .فهي دار الجهاد، والصلاة والصيام، والإنفاق في سبيل االله، ومضمار التسابق إلى الخيرات
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   .الدنيا :يعني ]24الحاقة/[ }كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَامِ الْخَاليَِةِ { :يقول االله تعالى لأهل الجنة

  في الرقى والتمائم  :الفصل العاشر  

  أ ـ الرقى 

ويُسمونها العـزائم، العُوذَةُ التي يرُقى بها صاحبُ الآفة كالحمى والصرع، وغير ذلك من الآفات،  :جمع رقُية، وهي
   :وهي على نوعين

ما كان خاليًا من الشرك، بأن يقُرأ على المريض شيء مـن القـرآن، أو يُـعَـوذ بأسـماء االله وصـفاته؛ فهـذا  :النوع الأول
ــة وأجازهــا، فعــن عــوف بــن مالــك قــال ــى وأمــر بالرقي ــه وســلم قــد رقَ كنــا نرقــي فــي   :مُبــاح؛ لأن النبــي صــلى االله علي

 )اعرِضـوا علـي رقُـاكُم، لا بـأسَ بـالرقى مـا لـم تكـن شـركًا( :فقـال ؟يا رسول االله، كيف ترى فـي ذلـك :جاهلية فقلناال
   .]رواه مسلم[

أن تكون بكـلام االله، أو بأسـماء االله  :وقد أجمعَ العلماء على جواز الرقى، عند اجتماع ثلاثة شروط :قال السيوطي
، تكـون باللسـان العربـي، ومـا يعُـرفُ معنـاه، وأن يعُتقَـدَ أن الرقيـة لا تـؤثر بـذاتها؛ بـل بتقـدير االله تعـالى  وصـفاته، وأن

أن ( :كمـا جـاء فـي حـديث ثابـت بـن قـيسأن يقُرأ وينفثَ على المريض، أو يقرأ في ماءٍ ويُسقاهُ المريض،   :وكيفيتها
رواه أبــو [ )النبــي صــلى االله عليــه وســلم أخــذ ترُابــًا مــن بطُحــان، فجعلــه فــي قــدحٍ، ثــم نفــثَ عليــه بمــاءٍ وصــبه عليــه

   .]داود

الاســـتغاثة وهـــي الرقـــى التـــي يُســـتعانُ فيهـــا بغيـــر االله، مـــن دعـــاء غيـــر االله و  :مـــا لـــم يخـــلُ مـــن الشّـــرك :النـــوع الثـــاني
والاســتعاذة بــه، كــالرقى بأســماء الجــن، أو بأســماء الملائكــة والأنبيــاء والصــالحين؛ فهــذا دعــاء لغيــر االله، وهُــوَ شــركٌ 

أو يكــون بغيــر اللســان العربــي، أو بمــا لا يعُــرف معنــاه؛ لأنــه يُخشــى أن يــدخلها كفــر أو شــرك ولا يعُلــمُ عنــه؛  .أكبــر
   .فهذا النوع من الرقية ممنوع

  ـ التمائم  2

ما يعلق بأعنـاق الصـبيان؛ لـدفع العـين، وقـد يعلـق علـى الكبـار مـن الرجـال والنسـاء، وهـو  :وهي جمع تميمية، وهي
   :على نوعين
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  النوع الأول من التمائم 

 ما كان من القرآن؛ بأن يكتب آيات من القرآن، أو من أسماء االله وصفاته، ويعلقها للاستشفاء بها؛ فهذا النـوع قـد
   :اختلف فيه العلماءُ في حكم تعليقه على قولين

وهو قول عبد االله بن عمـرو بـن العـاص، وهـو ظـاهرُ مـا رُوي عـن عائشـة، وبـه قـال أبـو جعفـر  :الجوازُ  :القول الأول
يهـا الباقر، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وحملوا الحديث الوارد في المنع من تعليق التمـائم، علـى التمـائم التـي ف

   .شرك

المنــع مـن ذلــك، وهـو قــول ابـن مســعود وابـن عبــاس، وهـو ظــاهر قـول حذيفــة وعقبـة بــن عـامر، وابــن  :القـول الثـاني
أصــحابُ ابــن مســعود، وأحمــد فــي روايــة اختارهــا كثيــر مــن أصــحابه،  :عكــيم، وبــه قــال جماعــة مــن التــابعين، مــنهم

ســمعت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  :رضــي االله عنــه قــالوجــزم بهــا المتــأخرون، واحتجــوا بمــا رواهُ ابــن مســعود 
   .]رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم[ )إن الرقى والتمائم والتولة شرك( :يقول

   .شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته :والتولة

   :وهذا هو الصحيح؛ لوجوه ثلاثة

   .عموم النهي ولا مخصص للعموم :الأول

   .سدّ الذريعة فإنها تفضي إلى تعليق ما ليس مباحًا :الثاني

أنــه إذا علــق شــيئًا مــن القــرآن، فقــد يمتهنــه المعلــق بحملــه معــه فــي حــال قضــاء الحاجــة والاســتنجاء ونحــو  :الثالــث
   .ذلك 

  النوع الثاني من التمائم 

التي تعلق على الأشـخاص مـا كـان مـن غيـر القـرآن، كـالخرز والعظـام والـودع والخيـوط والنعـال والمسـامير، وأسـماء 
سـمائه وصـفاته الشياطين والجن والطلاسم، فهذا محرّم قطعًا، وهـو مـن الشـرك؛ لأنـه تعلـق علـى غيـر االله سـبحانه وأ

وكّلــه االله إلــى ذلــك الشــيء الــذي  :أي ]رواه أحمــد والترمــذي[ )مــن تعلّــق شــيئًا وكُّــل إليــه( :وآياتــه، وفــي الحــديث
ومـن تعلـّق  .تعلقه، فمن تعلّق بـاالله، والتجـأ إليـه، وفـوّض أمـره إليـه؛ كفـاه، وقـرّب إليـه كـل بعيـد، ويسّـر لـه كـلّ عسـير

قين والتمائم والأدوية والقبـور؛ وكلـه االله إلـى ذلـك الـذي لا يغنـي عنـه شـيئًا، ولا يملـك لـه ضـرا ولا بغيره من المخلو 
   .نفعًا، فخسر عقيدته وانقطعت صلته بربه وخذله االله
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المحافظة على عقيدته مما يفُسدها أو يُخلّ بهـا، فـلا يتعـاطى مـا لا يجـوز مـن الأدويـة، ولا  :والواجب على المسلم
ب إلى المخرفين والمشعوذين ليتعالج عندهم من الأمراض؛ لأنهم يمُرضون قلبه وعقيدتـه، ومـن توكّـل علـى االله  يذه

   .كفاه

وبعض الناس يعلّق هذه الأشياء على نفسه، وهو ليس فيه مرض حسّـي، وإنمـا فيـه مـرض وهمـي، وهـو الخـوف مـن 
وهـذا كلـه مـن ضـعف العقيـدة، وضـعف توكلـه  .ته أو دكانـهالعين والحسد، أو يعلقها على سيارته أو دابتّه أو باب بي

   .على االله، وإن ضعف العقيدة هو المرض الحقيقي الذي يَجبُ علاجه بمعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة

  في بيان حكم الحلف بغير االله والتوسل والاستغاثة والاستعانة بالمخلوق  :الفصل الحادي عشر

   أ ـ الحلف بغير االله

حــق الله تعــالى، فــلا يجــوز  :والتعظــيم .توكيــد الحكــم بــذكر مُعَظــم علــى وجــه الخصــوص :هــو اليمــين، وهــي :الحلــف
الحلف بغيره، فقـد أجمـع العلمـاء علـى أن اليمـين لا تكـون إلا بـاالله، أو بأسـمائه وصـفاته، وأجمعـوا علـى المنـع مـن 

ــه  -رضــي االله عنهمــا  -، والحلــف بغيــر االله شــرك؛ لمــا روى ابــن عمــر الحلــف بغيــره  أن رســول االله صــلى االله علي
ك أصـغر، إلا إذا كـان وهو شـر  ]رواه أحمد والترمذي والحاكم[ )من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك( :وسلم قال

المحلــوف بــه معظمًــا عنــد الحــالف إلــى درجــة عبادتــه لــه فهــذا شــرك أكبــر، كمــا هــو الحــال اليــومَ عنــد عُبــاد القبــور، 
فإنهم يخافون مَنْ يعظمون من أصحاب القبور، أكثر من خوفهم من االله وتعظيمه، بحيث إذا طلُـب مـن أحـدهم أن 

ف بـه إلا إذا كــان صـادقاً، وإذا طلــب منـه أن يحلــف بـاالله؛ حلــف بـه وإن كــان  يحلـف بــالولي الـذي يعظمــه؛ لـم يحلــ
   .كاذباً

وَلا تُطِــعْ كُــل { :فــالحلف تعظــيم للمحلــوف بــه لا يليــق إلا بــاالله، ويجــب تــوقير اليمــين؛ فــلا يكثــر منهــا، قــال تعــالى
   .]10القلم/[ }حَلافٍ مهِينٍ 

   .]89المائدة/[ }أَيْمَانَكُمْ  وَاحْفَظوُاْ { :وقال تعالى

ــــدلان علــــى  :أي ــــرة الحلــــف أو الكــــذب فيهــــا ي ــــة الصــــدق والبــــر؛ لأن كث ــــد الحاجــــة، وفــــي حال لا تحلفــــوا إلا عن
الاستخفاف باالله، وعدم التعظيم له، وهذا ينافي كمـال التوحيـد، وفـي الحـديث أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

ورجـــل جعـــل االله بضـــاعته لا يشـــتري إلا ( :وجـــاء فيـــه )كلّمهـــم االله ولا يــُـزكّيهم، ولهـــم عـــذاب ألـــيمثلاثـــةٌ لا يُ ( :قـــال
فقــد شــدد الوعيــد علــى كثــرة الحلــف، ممــا يــدلّ علــى  .]رواه الطبرانــي بســند صــحيح[ )بيمينــه، ولا يبيــع إلا بيمينــه

   .تحريمه احترامًا لاسم االله تعالى، وتعظيمًا له سبحانه
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منــافقين بــأنهم يحلفــون علــى الكــذب ، وقــد وصــفَ االله الاليمــين الغَمــوسُ  :وكــذلك يحــرم الحلــفُ بــاالله كاذبــًا وهــي
   .وهم يعلمون

   :فتلخص من ذلك

   .تحريم الحلف بغير االله تعالى، كالحلف بالأمانة أو الكعبة أو النبي صلى االله عليه وسلم وأن ذلك شرك -1

   .تحريم الحلف باالله كاذباً متعمّدًا، وهي الغموس -2

   .إذا لم تدعُ إليه حاجة؛ لأن هذا استخفاف باالله سبحانه -دقاً ولو كان صا -تحريم كثرة الحلف باالله  -3

   .جواز الحلفِ باالله إذا كان صادقاً، وعند الحاجة -4

  ب ـ التوسل بالمخلوق إلى االله تعالى 

 }ليَــــهِ الْوَسِــــيلَةَ وَابْـتـَغــُــواْ إِ { :القربــــة، قــــال االله تعــــالى :هــــو التقــــرب إلــــى الشــــيء والتوصــــل إليــــه، والوســــيلة :التّوسّــــل
   .]35المائدة/[

   .أي القربة إليه سبحانه بطاعته، واتباع مرضاته

  والتوسل قسمان 

  توسل مشروع، وهو أنواع  :القسم الأول

  التوسل إلى االله تعالى بأسمائه وصفاته  :ـ النوع الأول1

اءُ الْحُسْنَى فـَادْعُوهُ بِهَـا وَذَرُواْ الـذِينَ يُـلْحِـدُونَ فِـي أَسْـمَآئهِِ سَـيُجْزَوْنَ وَللِهِ الأَسْمَ { :كما أمرَ االله تعالى بذلك في قوله
   .]180الأعراف/[ }مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 

  التوسل إلى االله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة  :ـ النوع الثاني2

ربـنــَا إِنـنـَا سَــمِعْنَا مُنَادِيـًا يُـنــَادِي لِلإِيمَـانِ أَنْ آمِنــُواْ بــِرَبكُمْ { :لإيمـانالتـي قــام بهـا المتوســل، كمـا قــال تعـالى عــن أهــل ا
   .]193آل عمران/[ }فآَمَنا ربَـنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفرْ عَنا سَيئَاتنَِا وَتَـوَفـنَا مَعَ الأبْـرَارِ 
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ين انطبقت عليهم الصخرة، فسدت عليهم باب الغار، فلم يسـتطيعوا الخـروج، فتوسـلوا وكما في حديث الثلاثة الذ
   .فخرجوا يمشون ]هذا مضمون الحديث وهو متفق عليه[إلى االله بصالح أعمالهم؛ ففرج االله عنهم 

  التوسل إلى االله تعالى بتوحيده  :ـ النوع الثالث3

   .]87الأنبياء/[ }ى فِي الظلُمَاتِ أَن لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ فَـنَادَ { :كما توسل يونس عليه السلام

  التّوسلُ إلى االله تعالى بإظهار الضعف  :ـ النوع الرابع4

   .]83الأنبياء/[ }نَ أَني مَسنِيَ الضر وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحِمِي{ :والحاجة والافتقار إلى االله، كما قال أيوب عليه السلام

  التوسل إلى االله بدعاء الصالحين الأحياء  :ـ النوع الخامس5

كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي صلى االله عليه وسلم أن يدعو االله لهم، ولما توُفي صاروا يطلبـون مـن 
   .]رواه البخاري[فيدعو لهم  -رضي االله عنه  -عمه العباس 

  التّوسلُ إلى االله بالاعتراف بالذنب  :النوع السادس ـ6

   .]16القصص/[ }قاَلَ رَب إِني ظلََمْتُ نَـفْسِي فاَغْفِرْ لِي{

  توسل غير مشروع  :القسم الثاني

ــواع المــذكورة فــي التوســل المشــروع، كالتوســل بطلــب الــدعاء والشــفاعة مــن الأمــوات ، وهــو التوســل بمــا عــدا الأن
   :والتوسل بجاه النبي صلى االله عليه وسلم، والتوسل بذات المخلوقين أو حقهم، وتفصيل ذلك كما يلي

  ـ طلب الدعاء من الأموات لا يجوز 1

لأن الميت لا يقدر على الدعاء، كما كان يقدر عليه في الحيـاة، وطلـب الشـفاعة مـن الأمـوات لا يجـوز؛ لأن عمـر 
، ومـن بحضـرتهما مـن الصـحابة والتـابعين لهـم بإحسـان، -رضـي االله عنهمـا  -فيان بن الخطاب ومعاويـة بـن أبـي سـ

لما أجـدبوا استسـقروا وتوسـلوا استشـفعوا بمـن كـان حيـا، كالعبـاس وكيزيـد بـن الأسـود، ولـم يتوسـلوا ولـم يستشـفعوا 
لبــدل كالعبـاس وكيزيــد، وقــد ولـم يستســقوا بـالنبي صــلى االله عليـه وســلم لا عنــد قبـره ولا عنــد غيـره، بــل عــدلوا إلـى ا

فجعلـوا هـذا بـدلاً مـن ذلـك، لمـا  )اللهم إناّ كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل بعمّ نبيّنـا فاسْـقِنا( :قال عمر
   .تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه
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فتــركُهم لــذلك دليــلٌ علــى عــدم جــواز  .لــو كــان جــائزًا :، يعنــيوقــد كــان مــن الممكــن أن يــأتوا إلــى قبــره فيتوســلوا بــه 
التوسل بالأموات، لا لطلـب الـدعاء والشـفاعة مـنهم وهـم أمـوات، فـول كـان طلـب الـدعاء منـه والاستشـفاع بـه حيـا 

   .ميّتًا سوءا؛ لم يعدلوا عنه إلى غيره ممن هو دونهو 

  ـ والتوسل بجاه النبي صلى االله عليه وسلم أو بجاه غيره لا يجوز 2

حـديث مكـذوب، لـيس فـي شـيء  )إذا سألتم االله فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عنـد االله عظـيم( :والحديث الذي فيه
، وما دامَ لا يصح فيـه دليـل، فهـو لا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث من كتب المسلمين التي يعُتمد عليها، ولا 

   .يجوزُ؛ لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صريح

  ـ والتوسل بذوات المخلوقين لا يجوز 3

لبـاء للقسـم، فهـو إقسـام بـه علـى االله تعـالى، وإذا كـان الإقسـام بـالمخلوق علـى المخلـوق لا يجـوز، لأنه إن كانـت ا
   !؟وهو شرك كما في الحديث؛ فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق جل وعلا

   .وإن كانت الباء للسببية فاالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق سببًا للإجابة، ولم يشرعه لعباده

  ـ والتوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين 4

أن االله سبحانه لا يجـب عليـه حـقّ لأحـد، وإنمـا هـو الـذي يتفضّـل سـبحانه علـى المخلـوق بـذلك، كمـا قـال  :الأول
نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ { :تعالى    .]47الروم/[ }وكََانَ حَقا عَلَيـْ

اق فضل وإنعام، وليس هو اسـتحقاق مقابلـة كمـا يسـتحق المخلـوق علـى فكون المطيع يستحق الجزاء، هو استحق
   .المخلوق

أن هــذا الحــق الــذي تفضــل االله بــه علــى عبــده هــو حــق خــاص بــه، لا علاقــة لغيــره بــه، فــإذا توســل بــه غيــر  :الثــاني
   .مستحقه كان متوسلاً بأمر أجنبي، لا علاقة له به، وهذا لا يجديه شيئًا

فهــو حــديث لــم يثبـــت؛ لأن فــي إســناده عطيــة العــوفي، وهـــو  "أســألك بحـــق الســائلين" :الــذي فيــهوأمــا الحــديث 
ضعيف مجمع على ضعفه، كما قال بعـض المحـدثين، ومـا كـان كـذلك، فإنـه لا يُحـتج بـه فـي هـذه المسـألة المهمـة 

لســائلين عمومًــا، وحـــق مــن أمــور العقيــدة، ثـــم إنــه لــيس فيــه توســـل بحــقّ شــخص معـــيّن، وإنمــا فيــه التوســل بحـــق ا
   .السائلين الإجابة كما وعدهم االله بذلك

   .وهو حق أوجبه على نفسه لهم، لم يوجبه عليه أحد، فهو توسل إليه بوعده الصادق لا بحق المخلوق
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  جـ ـ حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق 

   .طلب العون والمؤازرة في الأمر :الاستعانة

   .الغوث، وهو إزالة الشدة طلب :والاستغاثة

  فالاستغاثة والاستعانة بالمخلوق على نوعين 

  الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه  :النوع الأول

   .]2المائدة/[ }وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبر وَالتـقْوَى{ :وهذا جائز، قال تعالى

   .]15القصص/[ }فاَسْتـَغَاثهَُ الذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الذِي مِنْ عَدُوهِ { :موقال تعالى في قصة موسى عليه السلا

   .وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها، مما يقدر عليه المخلوق

  الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق  :النوع الثاني

تعانة بالأموات، والاستغاثة بالأحياء، والاستعانة بهـم فيمـا لا يقـدر عليـه عليه إلا االله، كالاستغاثة والاس فيما لا يقدر
إلا االله من شفاء المرضى، وتفريج الكُرُبات ودفع الضر، فهذا النوع غير جائز، وهو شرك أكبر، وقـد كـان فـي زمـن 

االله صــلى االله عليــه  قومــوا بنــا نســتغيث برســول :النبــي صــلى االله عليــه وســلم منــافق يــؤذي المــؤمنين، فقــالَ بعضــهم
ـــاالله( :وســـلم مـــن هـــذا المنـــافق، فقـــال النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم رواه [ )إنـــه لا يُســـتغاثُ بـــي، وإنمـــا يســـتغاث ب

، كره صلى االله عليـه وسـلم أن يُسـتعمل هـذا اللفـظ فـي حقّـه، وإن كـان ممـا يقـدر عليـه فـي حياتـه؛ حمايـةً ]الطبراني
ائع الشرك، وأدباً وتواضعًا لربه، وتحـذيرًا للأمـة مـن وسـائل الشـرك فـي الأقـوال والأفعـال؛ لجناب التوحيد وسدا لذر 

فـإذا كــان هــذا فيمــا يقــدر عليــه النبــي صــلى االله عليــه وسـلم فــي حياتــه، فكيــف يُســتغاثُ بــه بعــد مماتــه، ويطُلــبُ منــه 
   .، وإذا كان هذا لا يجوز في حقّه صلى االله عليه وسلم فغيره من باب أولىأمور لا يقدر عليها إلا االله 
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في بيان ما يجب اعتقاده في الرسول صلى االله عليه وسلم وأهل بيته  :الباب الخامس
  وصحابته

   :وذلك في فصول

ل وتعظيمــه، والنهــي عــن الغلــو والإطــراء فــي مدحــه، وبيــان منزلتــه صــلى االله فــي وجــوب محبــة الرســو  :الفصــل الأول
   .عليه وسلم

   .في وجوب طاعته والاقتداء به :الفصل الثاني

   .في مشروعية الصلاة والسلام عليه :الفصل الثالث

   .في فضل أهل البيت، وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو :الفصل الرابع

   .في فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم، ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم :لخامسالفصل ا

   .في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى :الفصل السادس

  في وجوب محبة الرسول وتعظيمه، والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه  :الفصل الأول

  وبيان منزلته صلى االله عليه وسلم 

  ـ وجوب محبته وتعظيمه صلى االله عليه وسلم  1

 }وَالـذِينَ آمَنـُواْ أَشَـد حُبـا للـهِ { :محبّةُ االله عز وجل، وهي من أعظم أنواع العبادة، قـال تعـالى :يجبُ على العبدِ أولاً 
   .]165البقرة/[

وباطنهــا، ثــم بعــد محبــة االله تعــالى، تجــب محبــة رســوله لأنــه هــو الــرّب المتفضّــل علــى عبــاده بجميــع الــنّعم ظاهِرهــا 
ــين أحكامــه، فمــا حصــل  محمــد صــلى االله عليــه وســلم؛ لأنــه هــو الــذي دعــا إلــى االله، وعــرف بــه، وبلــغ شــريعته، وب
للمــؤمنين مــن خيــر فــي الــدنيا والآخــرة، فعلــى يــد هــذا الرســول، ولا يــدخلُ أحــدٌ الجنــة إلا بطاعتــه واتباعــه صــلى االله 

ثلاثٌ من كُن فيه وجد حلاوةَ الإيمـان؛ أن يكـون االله ورسـولَه أحـب إليـه ممـا سـواهما، ( :ه وسلم، وفي الحديثعلي
 )وأن يُحب المرء لا يُحبّه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه االله منه، كمـا يكـره أن يقـذف فـي النـار

   .]متفق عليه[
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ابعــة لمحبــة االله تعــالى، لازمــة لهــا، وتليهــا فــي المرتبــة، وقــد جــاء بخصــوص محبتــه صــلى االله عليــه فمحبــة الرســول ت
لا يـؤمنُ أحـدكم حتـى ( :وسلم ووجوب تقديمها على محبة كل محبوب سوى االله تعالى، قوله صلى االله عليـه وسـلم

   .]متفق عليه[ )أكونَ أحب إليه من ولده ووالده والناسِ أجمعين

أن  :بل ورد أنه يجب على المؤمن أن يكون الرسـولُ صـلى االله عليـه وسـلم أحـب إليـه مـن نفسـه، كمـا فـي الحـديث
والـذي ( :يـا رسـول االله، لأنـتَ أحـب إلـي مـن كـل شـيء إلا مـن نفسـي، فقـال :عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه قـال

الآن يـا ( :فإنـك الآن أحـب إلـي مـن نفسـي، فقـال :ه عمـر، فقـال لـ)نفسي بيده حتى أكـون أحـب إليـك مـن نفسـك
   .]رواه البخاري[ )عمر

ففــي هــذا أن محبــة الرســول واجبــةٌ ومقدّمــةٌ علــى محبــّة كــل شــيء ســوى محبــة االله، فإنهــا تابعــة لهــا لازمــة لهــا؛ لأنهــا 
نقصـها، وكـل مـن كـان محبـا الله؛ فإنمـا يحـب محبة في االله ولأجله، تزيد بزيادة محبة االله في قلب المؤمن، وتنقص ب

   .في االله ولأجله

ومحبّته صلى االله عليه وسلم تقتضي تعظيمه وتـوقيره واتباعـه، وتقـديم قولـه علـى قـول كـل أحـد مـن الخلـق، وتعظـيم 
   .سنته

الله وتعظيمـه، كمحبـة رسـول وكـل محبـة وتعظـيم للبشـر؛ فإنمـا تجـوز تبعًـا لمحبـة ا( :قال العلامـة ابـن القـيم رحمـه االله
االله صلى االله عليه وسلم وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمـه، فـإن أمتـه يحبونـه لمحبـة االله لـه، ويعظمونـه 

   .ويجلونه لإجلال االله له، فهي محبة الله من موجبات محبة االله

ولهـذا لـم يكـن بشـر أحـب إلــى  ....بـة والمحبـةأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ألقـى االله عليـه مــن المها :والمقصـودُ 
 -رضــي االله عــنهم  -بشــر، ولا أهيــب وأجــلّ فــي صــدره، مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــي صــدور أصــحابه 

فلمـا أسـلمت، لـم يكـن شـخص أحـب إلـي  .إنـه لـم يكـن شـخص أبغـضَ إلـي منـه :قال عمرو بن العاص بعد إسلامه
 منه؛ إجلالاً له :في عيني منه، قالمنه، ولا أجل ولو سُئِلت أن أصفه لكمك لما أطقتُ، لأني لم أكن أملأ عيني.   

ــا يعظمــه  :وقــال عــروة بــن مســعود لقــريش ــتُ ملكً ــا قــوم، واالله لقــد وفــدت إلــى كســرى وقيصــر والملــوك، فمــا رأي ي
مـا يحـدون النظـر إليـه تعظيمًـا لـه، ومـا تـنخم  أصحابه؛ ما يعظم أصحابُ محمد محمـدًا صـلى االله عليـه وسـلم، واالله

   .انتهى  )نُخامةً إلا وقعت في كَف رجل منهم، فيدلك بها وجهَهُ وصدره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه
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  غلُوّ والإطراء في مدحه ـ النهي عن ال 2

  الغلو 

 :أي ]171النسـاء/[ }لاَ تَـغْلـُواْ فِـي دِيـنِكُمْ { :غَلا غُلُوا، إذا تجاوز الحد في القدر، قال تعـالى :تجاوز الحد، يقُالُ 
   .لا تجاوزوا الحد

  والإطراءُ 

مجــاوزة الحــد فــي  :لنبــي صــلى االله عليــه وســلممجــاوزة الحــد فــي المــدح، والكــذب فيــه، والمــرادُ بــالغلُو فــي حــق ا
قـدره؛ بـأن يرُفـع فـوق مرتبـة العبوديـة والرسـالة، ويُجعـلَ لـه شـيء مـن خصـائص الإلهيـة؛ بـأن يـُدعى ويُسـتغاثَ بـه مــن 

   .دون االله، ويُحلفَ به

 :ه وسـلم عـن ذلـك بقولـهأن يزُادَ في مدحه، فقد نهى صلى االله علي :والمراد بالإطراء في حقه صلى االله عليه وسلم
لا تمـدحوني  :، أي]متفـق عليـه[ )عبـدُ االله ورسـولهُ :لا تُطروني كما أطرتِ النصارى ابنَ مريم، إنما أنا عبد، فقولوا(

فــادعوا فيــه الألوهيــة،  -عليــه الســلام  -بالباطــل، ولا تجــاوزوا الحــد فــي مــدحي، كمــا غلــت النصــارى فــي عيســى 
السـيّدُ االله ( :أنـت سـيّدُنا، فقـال :ولما قال لـه بعـض أصـحابه .عبدُ االله ورسوله :ني بما وَصَفَني به ربّي، فقولواوَصِفُو 

ـــارك وتعـــالى ـــالوا)تب ـــا طـَــولاً، فقـــال :، ولمـــا ق ـــوا بقـــولكم، أو بعـــض قـــولكم، ولا يســـتجرينكم ( :أفضـــلنا وأعظمن قول
   .]سند جيدرواه أبو داود ب[ )الشيطان

يـا أيهـا النــاس، قولـوا بقــولكم، ولا ( :يـا رسـولَ االله، يــا خيرَنـا وابــن خيرنـا، وسـيدنا وابــن سـيدنا، فقــال :وقـال لـه نــاس
رواه [ )يستهوينكم الشيطان، أنا محمدٌ عبدُ االله ورسولهُ، ما أحب أن ترفعوني فوقَ منزلتي التي أنزلني االله عـزّ وجـلّ 

   .]سائيأحمد والن

أنـت أعظمُنـا، مـع  -أنت أفضـلنُا  -أنت خيرُنا  -أنت سيدنا  :كره صلى االله عليه وسلم أن يمدحوه بهذه الألفاظ
أنه أفضلُ الخلق وأشرفُهم على الإطلاق؛ لكنه نهاهم عن ذلك، ابتعـادًا بهـم عـن الغلُـُو والإطـراء فـي حقـه، وحمايـةً 

 :؛ هما أعلـى مراتـب العبـد، ولـيس فيهمـا غلـو ولا خطـر علـى العقيـدة، وهمـاللتوحيد، وأرشدهم أن يصفون بصفتين
عبد االله ورسوله، ولم يُحب أن يرفعوه فوق ما أنزله االله عز وجل من المنزلة التي رضيها لـه، وقـد خـالف نهيـَه صـلى 

هـا مـا لا يطُلـب إلا مـن االله، االله عليه وسلم كثيرٌ من الناس فصاروا يدعونه، ويستغيثون به، ويحلفونَ به، ويطلبون من
   .كما يفُعلُ في الموالد والقصائد والأناشيد، ولا يمُيزون بين حق االله وحق الرسول

   :يقول العلامةُ ابن القيم في النونية
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  الله حق لا يكون لـــغيره ** ولعبده حـق هما حقـان 

  لا تجعلوا الحقين حقا واحدًا ** من غير تمييز ولا فرقان 

  ـ بيان منزلته صلى االله عليه وسلم  3

لا بأس ببيان منزلته بمدحه صلى االله عليه وسلم بمـا مدحـه االله بـه، وذكـر منزلتـه التـي فضـله االله بهـا واعتقـاد ذلـك، 
فله صلى االله عليه وسلم المنزلة العالية التي أنزله االله فيها، فهو عبد االله ورسوله، وخيرته مـن خلقـه، وأفضـل الخلـق 

لإطــلاق، وهــو رســول االله إلــى النــاس كافــة، وإلــى جميــع الثقلــين الجــن والإنــس، وهــو أفضــل الرســل، وخــاتم علــى ا
لــة والصــغار علــى مــن خــالف أمــره، وهــو  بعــده، قــد شــرح االله لــه صــدره، ورفــع لــه ذكــره، وجعــل الذ النبيــين، لا نبــي

عَثَكَ ربَكَ مَقَامًا محْمُودًا عَسَى أَن{ :صاحب المقام المحمود الذي قال االله تعالى فيه    .]79الإسراء/[ }يَـبـْ

المقام الذي يقُيمه االله فيه للشفاعة للناس يـوم القيامـة؛ ليـريحهم ربهـم مـن شـدة الموقـف، وهـو مقـام خـاص بـه  :أي
   .صلى االله عليه وسلم دونَ غيره من النبيين

 عن رفع الصوت بحضرته صلى االله عليه وسلم، وأثنى علـى الـذين وهو أخشى الخلق الله، وأتقاهم له، وقد نهى االله
ــوْقَ صَــوْتِ النبِــي وَلا تَجْهَــرُوا لــَهُ { :يَـغُضّــونَ أصــواتهم عنــده، فقــال تعــالى يــَا أَيـهَــا الــذِينَ آمَنــُوا لا تَـرْفَـعُــوا أَصْــوَاتَكُمْ فَـ

طَ أَعْمَـالُكُمْ وَأَنـتُمْ لا تَشْـعُرُونَ * إِن الـذِينَ يَـغُضـونَ أَصْـوَاتَـهُمْ عِنـدَ رَسُـولِ اللـهِ بـِالْقَوْلِ كَجَهْـرِ بَـعْضِـكُمْ لـِبـَعْضٍ أَن تَحْـبَ 
اتِ أَكْثَــرُهُمْ كَ مِـن وَراَءِ الْحُجُـرَ أُوْلئَِكَ الذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُـلُوبَـهُمْ للِتـقْوَى لَهُـم مغْفِـرَةٌ وَأَجْـرٌ عَظِـيمٌ * إِن الـذِينَ يُـنَادُونـَ

رًا لهُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رحِيمٌ     .]5-2الحجرات/[ }لا يَـعْقِلُونَ * وَلَوْ أَنـهُمْ صَبـَرُوا حَتى تَخْرُجَ إِليَْهِمْ لَكَانَ خَيـْ

بــه النبــي صــلى االله هــذه آيــات أدّب االله فيهــا عبــاده المــؤمنين فيمــا يعــاملون ( :-رحمــه االله  -قــال الإمــام ابــن كثيــر 
أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى االله عليه وسـلم  ...عليه وسلم من التوقير والاحترام، والتبجيل والإعظام

   .)فوق صوته

يــا محمــد، وإنمــا يــُدعى بالرســالة  :ونهــى ســبحانه وتعــالى أن يــُدعى الرســول باســمه كمــا يــُدعى ســائرُ النــاس، فيقــال
ــا نبــي االله، قــال تعــالى :ة فيقــالوالنبــو  ــا رســول االله، ي ــدُعَاءِ بَـعْضِــكُم بَـعْضًــا{ :ي ــنَكُمْ كَ ــاءَ الرسُــولِ بَـيـْ ــوا دُعَ  }لا تَجْعَلُ

   .]63النور/[

 وقــد صــلى االله وملائكتــه عليــه، وأمــر عبــاده بالصــلاة .كمــا أن االله ســبحانه يناديــه بـــ يــا أيهــا النبــي، يــا أيهــا الرســول
 }اإِن اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى النبِي ياَ أَيـهَا الـذِينَ آمَنـُوا صَـلوا عَلَيْـهِ وَسَـلمُوا تَسْـلِيمً { :والتسليم عليه، فقال تعالى

   .]56الأحزاب/[
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ــنة، فمــا لكــن لا يخُصــص لمدحــه صــلى االله عليــه وســلم وقــتٌ ولا كيفيــة معينــة إلا بــدليلٍ صــ حيح مــن الكتــاب والس
   .بدعة منكرة :يفعله أصحابُ الموالد من تخصيص اليوم الذي يزعمون أنه يوم مولده لمدحه

تعظــيم ســنته، واعتقــاد وجــوب العمــل بهــا، وأنهــا فــي المنزلــة الثانيــة بعــد القــرآن  :ومــن تعظيمــه صــلى االله عليــه وســلم
وَمَـا يَـنْطِـقُ عَـنِ الْهَـوَى * إِنْ هُـوَ إِلا { :ا وحي من االله تعالى، كمـا قـال تعـالىالكريم في وجوب التعظيم والعمل؛ لأنه

   .]4، 3النجم/[ }وَحْيٌ يوُحَى

فــلا يجــوز التشــكيك فيهــا، والتقليــل مــن شــأنها، أو الكــلام فيهــا بتصــحيح أو تضــعيف لطرقهــا وأســانيدها أو شــرح 
ثر في هذا الزمان تطاول الجهالِ على سُنّة الرسول صلى االله عليـه وسـلم خصوصًـا لمعانيها إلا بعلم وتحفظ، وقد ك

مــن بعــض الشــباب الناشــئين؛ الــذين لا يزالــون فــي المراحــل الأولــى مــن التعلــيم، صــاروا يصــححون ويُضــعّفون فــي 
مــة، فيجــب الأحاديــث، ويجرحــون فــي الــرواة بغيــر علــم ســوى قــراءة الكتــب، وهــذا خطــرٌ عظــيم علــيهم وعلــى الأ

   .عليهم أن يتقوا االله، ويقفوا عند حدهم

  في وجوب طاعته صلى االله عليه وسلم والاقتداء به  :الفصل الثاني

تجـب طاعــة النبـي صــلى االله عليــه وسـلم بفعــل مـا أمــره بــه، وتـرك مــا نهـى عنــه، وهــذا مـن مقتضــى شـهادة أنــه رســول 
يــَا أَيـهَــا الــذِينَ آمَنُــواْ { :، تــارة مقرونــة مــع طاعــة االله، كمــا فــي قولــهاالله، وقــد أمــر االله تعــالى بطاعتــه فــي آيــات كثيــرة

مـنْ يطُِـعِ { :وأمثالهـا مـن الآيـات، وتـارة يـأمر بهـا منفـردة، كمـا فـي قولـه ]59النسـاء/[ }أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرسُـولَ 
   .]56النور/[ }وَأَطِيعُوا الرسُولَ لَعَلكُمْ تُـرْحَمُونَ {، ]80نساء/ال[ }الرسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللهَ 

فَـلْيَحْــذَرِ الــذِينَ يُخَــالِفُونَ عَــنْ أَمْــرهِِ أَن { :وتــارة يتوعــد مــن عصــى رســوله صــلى االله عليــه وســلم، كمــا فــي قولــه تعــالى
نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ أَلِ     .]63النور/[ }يمٌ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفـاق أو بدعـة، أو عـذاب ألـيم فـي الـدنيا؛ بقتـل أو حَـد أو حـبس، أو غيـر  :أي
   .ذلك من العقوبات العاجلة

تُمْ تُحِبونَ اللـهَ فـَاتبِعُونِي قُلْ إِن كُن{ :وقد جعل االله طاعته واتباعه سببًا لنيل محبة االله للعبد ومغفرة ذنوبه، قال تعالى
   .]31آل عمران/[ }يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ 

   .]54النور/[ }وَإِن تُطِيعُوهُ تَـهْتَدُوا{ :وجعل طاعته هداية، ومعصيته ضلالاً، قال تعالى

 ا لَكَ فاَعْلَمْ أَنمَـا يَـتبِعـُونَ أَهْـوَاءَهُمْ وَمَـنْ أَضَـل مِمـنِ اتـبـَعَ هَـوَاهُ بغِيَْـرِ هُـدًى مـنَ اللـهِ إِن فإَِن لمْ يَسْتَجِيبُو { :وقال تعالى
   .]50القصص/[ }اللهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ 
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لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فِـي رَسُـولِ اللـهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لمَـن  { :وأخبرَ سبحانه وتعالى أن فيه القدوة الحسـنة لأمتـه، فقـال تعـالى
   .]21الأحزاب/[ }كَانَ يَـرْجُو اللهَ وَالْيـَوْمَ الآخِرَ وَذكََرَ اللهَ كَثِيرًا

 عليـه وسـلم فـي هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول االله صـلى االله( :-رحمه االله تعالى  -قال ابن كثير 
أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسـي بـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم يـوم الأحـزاب فـي صـبره 

صــلوات االله وســلامه عليــه دائمًــا، إلــى يــوم  -عــز وجــل  -ومصــابرته، ومرابطتــه ومجاهدتــه، وانتظــاره الفــرج مــن ربــه 
   .)الدين

رســول واتباعــه فــي نحــو أربعــين موضــعًا مــن القــرآن، فــالنفوس أحــوج علــى معرفــة مــا جــاء بــه وقــد ذكــر االله طاعــة ال
واتباعــه منهــا إلــى الطعــام والشــراب، فــإن الطعــام والشــراب إذا فــات الحصــول عليهمــا؛ حصــل المــوت فــي الــدنيا، 

وسلم بالاقتداء بـه فـي أداء وطاعة الرسول واتباعه إذا فاتا؛ حصل العذاب والشقاء الدائم، وقد أمر صلى االله عليه 
 }لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فِـي رَسُـولِ اللـهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ { :العبادات، وأن تؤدى على الكيفية التي كان يؤديها بها، فقـال تعـالى

 :، وقـال]ريالحـديث رواه البخـا[ )صلوا كما رأيتموني أصـلي( :، وقال النبي صلى االله عليه وسلم]21الأحزاب/[
الحـديث متفـق [ )مـن عمـل عمـلاً لـيس عليـه أمرنـا فهـو رد( :، وقـال]الحديث رواه مسـلم[ )خذوا عني مناسككم(

إلــى غيـــر ذلــك مـــن النصـــوص؛ التــي فيهـــا الأمـــر  ]متفـــق عليـــه[ )مــن رغـــب عـــن ســنتي فلـــيس منــي( :، وقـــال]عليــه
   .فتهبالاقتداء به، والنهي عن مخال

  في مشروعية الصلاة والسلام على الرسول صلى االله عليه وسلم  :الفصل الثالث

إِن اللـهَ وَمَلائِكَتـَهُ يُصَـلونَ عَلـَى { :من حقه الذي شرع االله له على أمته أن يُصَلوا ويسلّموا عليه، فقد قال االله تعـالى
   .]56الأحزاب/[ }لوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تَسْلِيمًاالنبِي ياَ أَيـهَا الذِينَ آمَنُوا صَ 

 :الــــدعاء، وصــــلاة الآدميــــين :ثنــــاؤه عليــــه عنـــد الملائكــــة، وصــــلاة الملائكـــة :وقـــد ورد أن معنــــى صــــلاة االله تعـــالى
، وقد أخبر االله سبحانه في هذه الآية عن منزلـة عبـده ونبيـه عنـده فـي المـلأ الأعلـى؛ بأنـه يثنـي عليـه عنـد الاستغفار 

الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصـلي عليـه، ثـم أمـر تعـالى أهـل العـالم السـفلي بالصـلاة والتسـليم عليـه؛ ليجتمـع 
 فليالثناء عليه من أهل العالم العُلوي والس.   

حيــوه بتحيــة الإســلام؛ فــإذا صــلى علــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم فليجمــع بــين  :أي }وَسَــلمُوا تَسْــلِيمًا{ :ومعنــى
فقــط؛  )عليــه الســلام( :فقــط، ولا يقــول )صــلى االله عليــه( :الصــلاة والتســليم؛ فــلا يقتصــر علــى أحــدهما، فــلا يقــول

   .ما جميعًالأن االله تعالى أمر به
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وتشرع الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم في مواطنَ يتأكد طلبها فيها، إمـا وجوبـًا وإمـا اسـتحباباً مؤكـدًا، وذكـر ابـن 
وهـو أهمهـا  - :المـوطن الأول( :واحـدًا وأربعـين موطنـًا؛ بـدأها بقولـه )جلاء الأفهام( :في كتابه -رحمه االله  -القيم

ثـم ذكـر   )لاة في آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته، واختلفوا في وجوبه فيهافي الص -وآكدها 
جابـــة المـــؤذن، وعنـــد آخـــر القنـــوت، وفــي الخُطــَـب كخُطبـــة الجمعـــة، والعيـــدين والاستســقاء، وبعـــد إ :مــن المـــواطن

الثمـرات  -رحمـه االله  -الدعاء، وعنـد دخـول المسـجد والخـروج منـه، وعنـد ذكـره صـلى االله عليـه وسـلم، ثـم ذكـر 
   :، منهاالحاصلة من الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم، فذكر فيها أربعين فائدة 

   .امتثال أمر االله سبحانه بذلك

   .حصول عشر صلوات من االله على المصلي مرة :ومنها

   .رجاء إجابة الدعاء إذا قدمها أمامه :ومنها

   .أنها سبب لشفاعته صلى االله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له صلى االله عليه وسلم :ومنها

   .أنها سبب لغفُران الذنوب :ومنها

   .أنها سبب لرد النبي صلى االله عليه وسلم على المُصَلي والمُسَلم عليه :ومنها

   .فصلواتُ االله وسلامه على هذا النبي الكريم

  في فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا غُلُوّ  :الفصل الرابع  

الله عليــه وســلم الــذين حَرُمــتْ علــيهم الصــدقة، وهــم آل علــي، وآل جعفــر، وآل أهــل البيــت هــم آل النبــي صــلى ا
إِنمَـا { :عقيل، وآل العباس، وبنو الحارث بن عبد المطلب، وأزواج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وبناتـه؛ لقولـه تعـالى

   .]33الأحزاب/[ }تَطْهِيرًا يرُيِدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهركَُمْ 

ثمُ الذي لا يشك فيه من تـدبرّ القـرآن، أن نسـاء النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ( :-رحمه االله  -قال الإمام ابن كثير 
   .]33الأحزاب/[ }ركَُمْ تَطْهِيرًاإِنمَا يرُيِدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُه { :داخلات في قوله تعالى

لـَـى فِــي بُـيـُـوتِكُن مِـــنْ آيـَـاتِ اللــهِ وَالْحِكْمَـــةِ { :فــإن ســياق الكــلام معهـــن، ولهــذا قــال بعــد هـــذا كلــه  }وَاذكُْــرْنَ مَـــا يُـتـْ
   .]34الأحزاب/[
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قالــه  .ســلم فــي بيــوتكن، مــن الكتــاب والســنةواعملــن بمــا ينــزل االله تبــارك وتعــالى علــى رســوله صــلى االله عليــه و  :أي
   .قتادة وغير واحد

ــين النــاس أن الــوحي ينــزل فــي بيــوتكن دون ســائر النــاس، وعائشــة  :واذكــرن هــذه النعمــة التــي خُصِصْــتُن بهــا مــن ب
فإنـه لـم ينـزل  أولاهُن بهذه النعمة، وأخصهُن مـن هـذه الرحمـة العميمـة، -رضي االله عنها  -الصديقة بنت الصديق 

على رسول االله صلى االله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص علـى ذلـك صـلوات االله وسـلامه عليـه، 
فناسـب  لأنه لم يتزوج بكرًا سواها، ولم ينم معها رجل في فراشـها سـواه صـلى االله عليـه وسـلم  :وقال بعض العلماء

أن تُخصــصَ بهــذه المزيــة، وأن تفُــردَ بهــذه المرتبــة العليــة، ولكــن إذا كــان أزواجــه مــن أهــل بيتــه، فقرابتــه أحــق بهــذه 
   .انتهى من تفسير ابن كثير )التسمية

عليـه وسـلم ويتولـونهم، ويحفظـون فـيهم وصـية رسـول  فأهل السنة والجماعـة يحبـون أهـل بيـت رسـول االله صـلى االله
   .]رواه مسلم[ )أُذكّركم االله في أهل بيتي( :االله صلى االله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خُم 

أن  :ن محبــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم وإكرامــه، وذلــك بشــرطفأهــل الســنة يحبــونهم ويكرمــونهم؛ لأن ذلــك مــ
ــنة مســتقيمين علــى الملــة، كمــا كــان عليــه ســلفهم كالعبــاس وبنــوه، وعلــي وبنــوه، أمــا مــن خــالف  يكونــوا متبعــين للس

   .السنة، ولم يستقم على الدين، فإنه لا تجوز موالاته ولو كان من أهل البيت

ة مــن أهــل البيــت موقــف الاعتــدال والإنصــاف، يتولــون أهــل الــدين والاســتقامة مــنهم، فموقــف أهــل الســنة والجماعــ
ويتبــرءون ممــن خــالف الســنة وانحــرف عــن الــدين، ولــو كــان مــن أهــل البيــت، فــإن كونــه مــن أهــل البيــت ومــن قرابــة 

قــام رســول االله  :قــال -رضــي االله عنــه  -الرســول، لا ينفعــه شــيئًا حتــى يســتقيمَ علــى ديــن االله، فقــد روى أبــو هريــرة 
   .]214الشعراء/[ }وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقـْرَبيِنَ { :صلى االله عليه وسلم حين أنزل عليه

ــا معشــر قــريش ( :فقــال اشــتروا أنفســكم، لا أغنــي عــنكم مــن االله شــيئًا، يــا عبــاس ابــن عبــد  -أو كلمــة نحوهــا  -ي
فيّةُ عمــة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، لا أغنـي عنـك مـن االله شــيئًا، المطلـب لا أغنـي عنـك مـن االله شـيئًا، يـا صـ

   .]رواه البخاري[ )ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من االله شيئًا

   .]رواه مسلم[ )من بَطأ عمله لم يسرع به نسبه( :والحديث

عــة مــن طريــق الــروافض؛ الــذين يغُلــون فــي بعــض أهــل البيــت، ويــَدعون لهــم العصــمة، ومــن ويتبــرأ أهــل الســنة والجما
طريقة النواصب؛ الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين، ويطعنون فيهم، ومن طريقة المبتدعـة والخـرافيين 

   .الذين يتوسلون بأهل البيت، ويتخذونهم أرباباً من دون االله
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ا البــاب وغيــره علــى المــنهج المعتــدل، واصــراط المســتقيم الــذي لا إفــراطَ فيــه ولا تفــريط، ولا فأهــل الســنة فــي هــذ
جفاء ولا غلو في حق أهل البيت وغيرهم، وأهل البيت المستقيمون ينُكرون الغلو فيهم، ويتبرؤون من الغـُلاة، فقـد 

رضـي  -وا فيـه بالنـار، وأقـرّه ابـنُ عبـاس الغلاة الـذين غَلـَ -رضي االله عنه  -حرق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عبــد االله  -رضـي االله عنهمـا  -علـى قـتلهم، لكــن يـرى قـتلهم بالسـيف بــدلاً مـن التحريـف، وطلـب علــي  -االله عنـه 

   .بن سبأ رأس الغُلاة ليقتله؛ لكنه هرب واختفى

  في فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم  :الفصل الخامس  

  جماعة فيما حدث بينهم ومذهب أهل السنة وال

  ما المراد بالصحابة، وما الذي يجب اعتقاده فيهم 

وهو من لقي النبي صلى االله عليه وسلم مؤمنًا به ومات علـى ذلـك، والـذي يجـب اعتقـاده  :الصحابة جمع صحابي
اد معــه، فــيهم أنهــم أفضــل الأمــة، وخيــر القــرون؛ لســبقهم واختصاصــهم بصــحبة النبــي صــلى االله عليــه وســلم والجهــ

وَالسـابقُِونَ الأَولـُونَ { :وتحمل الشريعة عنه، وتبليغها لمن بعدهم، وقد أثنى االله عليهم في محكـم كتابـه، قـال تعـالى
ــهُ وَأَعَــد لَ  هُمْ وَرَضُــواْ عَنْ جَنــاتٍ تَجْــرِي تَحْتـَهَــا  هُــمْ مِــنَ الْمُهَــاجِريِنَ وَالأنَصَــارِ وَالــذِينَ اتـبـَعُــوهُم بإِِحْسَــانٍ رضِــيَ اللــهُ عَــنـْ

   .]100التوبة/[ }الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

ـنـَهُمْ تَــرَاهُمْ ركُعًـا سُـج { :وقال تعالى اءُ عَلَى الْكُفارِ رحَُمَاءُ بَـيـْ ذِينَ مَعَهُ أَشِدهِ وَالسُولُ اللدٌ رحَمـنَ مدًا يَـبْتـَغـُونَ فَضْـلاً م
نجِيـلِ كَـزَرعٍْ أَخْـرَجَ شَـطْأَهُ اللهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم منْ أَثرَِ السجُودِ ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ فِي التـوْراَةِ وَمَـثَـلُهُمْ فِـي الإِ 

 رــالِحَاتِ فــَآزَرهَُ فاَسْــتـَغْلَظَ فاَسْــتـَوَى عَلَــى سُــوقِهِ يُـعْجِــبُ الــز ــذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصــهُ الــارَ وَعَــدَ الل اعَ ليَِغِــيظَ بِهِــمُ الْكُف
هُم مغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا    .]29الفتح/[ }مِنـْ

غـُونَ فَضْـلاً مـنَ اللـهِ وَرِضْـوَاناً وَينَصُـرُونَ اللـهَ للِْفُقَرَاء الْمُهَاجِريِنَ الذِينَ أُخْرجُِوا مِن دِيارهِِمْ وَأَمْـوَالِهِمْ يَـبْت ـَ{ :وقال تعالى
ــبْلِهِمْ يُحِبــونَ مَــنْ هَــاجَ  ارَ وَالإِيمَــانَ مِــن قَـ ؤُوا الــدــذِينَ تَـبـَــوــادِقُونَ * وَالرَ إِلــَيْهِمْ وَلا يَجِــدُونَ فِــي وَرَسُــولَهُ أُوْلئَِــكَ هُــمُ الص

ــُـو  ـــا أُوت مـــمُ صُـــدُورهِِمْ حَاجَـــةً م ـــكَ هُ ـــن يــُـوقَ شُـــح نَـفْسِـــهِ فأَُوْلئَِ ـــمْ خَصَاصَـــةٌ وَمَ ـــانَ بِهِ ـــوْ كَ ـــى أَنفُسِـــهِمْ وَلَ ـــؤْثرُِونَ عَلَ ا وَيُـ
   .]9، 8الحشر/[ }الْمُفْلِحُونَ 

ففــي هــذه الآيــات أن االله ســبحانه أثنــى علــى المهــاجرين والأنصــار، ووصــفهم بالســبق إلــى الخيــرات، وأخبــر أنــه قــد 
عنهم، وأعـدّ لهـم الجنـات، ووصـفهم بـالتراحم فيمـا بيـنهم، والشّـدّة علـى الكُفـارِ، ووصـفهم بكثـرة الركـوع رضي االله 

والســـجود، وصـــلاح القلـــوب، وأنهـــم يعرفـــون بســـيما الطاعـــة والإيمـــان، وأن االله اختـــارهم لصـــحبة نبيـــه ليغـــيظ بهـــم 
االله ونصـرة دينـه، وابتغـاء فضـله ورضـوانه، أعداءه الكفـار، كمـا وصـف المهـاجرين بتـرك أوطـانهم وأمـوالهم مـن أجـل 
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وأنهــم صــادقون فــي ذلــك، ووصــف الأنصــار بــأنهم أهــل دار الهجــرة والنصــرة، والإيمــان الصــادق، ووصــفهم بمحبــة 
 .إخــوانهم المهــاجرين، وإيثــارهم علــى أنفســهم، ومُواســاتهم لهــم، وســلامتهم مــن الشــح، وبــذلك حــازوا علــى الفــلاح

ة، وهنـــاك فضـــائل خاصـــة ومراتـــب يفضـــل بهـــا بعضـــهم بعضًـــا، رضـــي االله عـــنهم، وذلـــك هـــذه بعـــض فضـــائلهم العامـــ
   .بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة

  فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم هؤلاء الأربعة وطلحـة، والزبيـر، وعبـد الـرحمن 
أبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقـاص، وسـعيد بـن زيـد، ويَـفْضُـلُ المهـاجرون علـى الأنصـار، وأهـل بن عوف، و 

   .بدر وأهل بيعة الرضوان، ويَـفْضُل من أسلم قبل الفتح وقاتل؛ على من أسلم بعد الفتح

  ـ مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة من القتال والفتنة  2

  سبب الفتنة 

عبــد االله بــن ســبأ، مــن يهــود  :مَرَ اليهــودُ علــى الإســلام وأهلــه، فدســوا مــاكرُا خبيثــًا تظــاهر بالإســلام كــذباً وزوراً هــوتــآ
 -عثمـان بـن عفـان  :اليمن، فأخـذ هـذا اليهـودي ينفـث حقـده وسـمومه ضـد الخليفـة الثالـث مـن الخلفـاء الراشـدين

ــه وأرضــاه  ــتهم ضــده، فــالتف ح -رضــي االله عن ــه مــن انخــدع بــه مــن قاصــري النظــر وضــعاف الإيمــان ويختلــق ال ول
ومحبـــي الفتنـــة، وانتهـــت المـــؤامرة بقتـــل الخليفـــة الراشـــد عثمـــان رضـــي االله عنـــه مظلومًـــا، وعلـــى أثـــر مقتلـــه حصـــل 
ــين الصــحابة عــن  ــال ب ــةُ بتحــريضٍ مــن هــذا اليهــودي وأتباعــه، وحصــل القت ــين المســلمين، وشــبت الفتن الاخــتلاف ب

   .اجتهادٍ منهم

إن أصل الرفض إنمـا أحدثـه منـافق زنـديق، قصـدُهُ إبطـال ديـن الإسـلام، والقـدح فـي الرسـول ( :قال شارح الطحاوية
صلى االله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء، فإن عبد االله بن سـبأ؛ لمـا أظهـر الإسـلام، أراد أن يفُسـد ديـن الإسـلام 

هر التنسـك، ثـم أظهـر الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فـأظ -كما فعل بولس بدين النصرانية   -بمكره وخبثه 
حتــى ســعى فــي فتنــة عثمــان وقتلــه، ثــم لمــا قــَدِمَ علــى الكوفــة أظهــر الغلُــو فــي علــي، والنصــر لــه؛ ليــتمكن بــذلك مــن 

   .)أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله؛ فهرب منه إلى قرقيس، وخبره معروف في التاريخ

فلمـــا قتُـــل عثمـــان رضـــي االله عنـــه االله عنـــه، تفرقـــت القلـــوب وعظمَُـــت ( :ابـــن تيميـــة رحمـــه االلهوقـــال شـــيخ الإســـلام 
الكــروب، وظهــرت الأشــرار وذَل الأخيــار، وســعى فــي الفتنــة مــن كــان عــاجزًا عنهــا، وعجــز عــن الخيــر والصــلاح مــن  

هـو أحـق النـاس بالخلافـة حينئـذ، و  -رضـي االله عنـه  -كان يحب إقامته، فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب 
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وأفضــل مــن بقــي، لكــن كانــت القلــوب متفرقــة، ونــار الفتنــة متوقــدة، فلــم تتفــق الكلمــة، ولــم تنــتظم الجماعــة، ولــم 
   . )يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير، ودخل في الفرقة والفتنة أقوام، وكان ما كان

ومعاويـة لـم يـَدعِ الخلافـة، ولـم يبُـايَع لـه بهـا ( :وقال أيضًا مبيـّنًا عذر المتقاتلين من الصحابة؛ في قتال علـي ومعاويـة
وكـان معاويــة يقـر بــذلك لمـن ســأله عنــه، ولا   حـين قاتــل عليـا، ولــم يقاتـل علــى أنـه خليفــة، ولا أنــه يسـتحق الخلافــة،

وأصــحابه أنــه  -رضــي االله عنــه  -كـان معاويــة وأصــحابه يــَرونَ أن يبتــدئوا عليــا وأصــحابه بالقتــال؛ بــل لمــا رأى علــي 
يجــب علــيهم طاعتــه ومبايعتــه، إذ لا يكــون للمســلمين إلا خليفــة واحــد، وأنهــم خــارجون عــن طاعتــه؛ يمتنعــون هــذا 

إن  :قـالوا وهـم  .ل شـوكة، رأى أن يقُـاتلهم حتـى يـؤدوا هـذا الواجـب، فتحصـل الطاعـة والجماعـةالواجب، وهـم أهـ
ــــ :ذلــــك لا يجــــب علــــيهم، وأنهــــم إذا قوتلــــوا علــــى ذلــــك كــــانوا مظلــــومين، قــــالوا لَ مظلومًــــا باتفــــاق لأن عثمــــان قتُِ

المســلمين، وقتلتــه فــي عســكر علــي، وهــم غــالبون لهــم شــوكة، فــإذا امتنعنــا ظلمونــا واعتــدوا علينــا، وعلــي لا يمكنــه 
   .دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان، وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينُصفنا ويبذل لنا الإنصاف

  لاف الذي حصل ومذهب أهل السنة والجماعة في الاخت

   :والفتنة التي وقعت من جرائها الحروب بين الصحابة، يتلخص في أمرين

  أنهم يمسكون عن الكلام فيما حصل بين الصحابة  :الأمر الأول

ذِينَ ربَـنـَا اغْفِـرْ لنَـَا وَلإِخْوَاننِـَا الـ{ :ويكفون عن البحث فيه؛ لأن طريق السـلامة هـو السـكون عـن مثـل هـذا، ويقولـون
   .]10الحشر/[ }سَبـَقُوناَ باِلإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُـلُوبنَِا غِلا للذِينَ آمَنُوا ربَـنَا إِنكَ رَؤُوفٌ رحِيمٌ 

  الإجابة عن الآثار المروية في مساويهم  :الأمر الثاني

   :وذلك من وجوه

   .قد افتراه أعداؤهم ليشوهوا سمعتهم أن هذه الآثار منها ما هو كذب؛ :الوجه الأول

أن هذه الآثار منها ما قد زيد ونقص فيه، وغيُـرَ عن وجهه الصحيح، ودخلـه الكـذب، فهـو محـرف لا  :الوجه الثاني
   .يلتفت إليه

مـا هـم فيـه معـذورون؛ لأنهـم إمـا مجتهـدون مصـيبون، وإ -وهـو القليـل  -أن ما صح من هـذه الآثـار  :الوجه الثالث
مجتهدون مخطئون، فهو من موارد الاجتهاد الذي إن أصاب المجتهد فيـه فلـه أجـران، وإن أخطـأ فلـه أجـر واحـد، 
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إذا اجتهدَ الحاكمُ فأصـاب فلـه أجـران، ( :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال :والخطأ مغفور؛ لما في الحديث
   .]من حديث عمرو بن العاص رضي االله عنهمافي الصحيحين [ )وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

أنهم بشر يجوز على أفرادهم الخطأ، فهم ليسوا معصومين من الذنوب بالنسبة للأفراد؛ لكـن مـا يقـع  :الوجه الرابع
   :منهم فله مكفرات عديدة منها

   .ـ أن يكون قد تاب منه، والتوبة تمحو السيئة مهما كانت، كما جاءت به الأدلة1

إِن الْحَسَــنَاتِ يــُذْهِبْنَ { :ـــ أن لهــم مــن الســوابق والفضــائل مــا يوجــب مغفــرة مــا صــدر مــنهم، إن صــدر، قــال تعــالى2
   .]114هود/[ }السـيئَاتِ 

   .ولهم من الصحبة والجهاد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ما يغمر الخطأ الجزئي

ت أكثـر مـن غيـرهم، ولا يسـاويهم أحـد فـي الفضـل، وقـد ثبـت بقـول رسـول االله صـلى ـ أنهم تُضاعفُ لهم الحسنا3
االله عليــه وســلم أنهــم خيــر القــرون، وأن المُــد مــن أحــدهم إذا تصــدق بــه؛ أفضــل مــن جبــل أُحــد ذهبًــا إذا تصــدق بــه 

   .)وأرضاهم -رضي االله عنهم  - غيرهم 

وســائر أهــل الســنة والجماعــة وأئمــة الــدين لا يعتقــدون عصــمة أحــد مــن ( :قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله
، الصحابة، ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عنـدهم وقـوع الـذنوب مـنهم، واالله تعـالى يغفـرُ لهـم بالتوبـة

وَالــذِي جَــاءَ باِلصــدْقِ { :ويرفـع لهــا درجــاتهم، ويغفـر لهــم بحســنات ماحيـة، أو بغيــر ذلــك مـن الأســباب، قــال تعـالى
هُ  33وَصَدقَ بهِِ أُوْلئَِكَ هُمُ الْمُتـقُونَ  مْ أَسْـوَأَ الـذِي لَهُم ما يَشَاءُونَ عِندَ ربَهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ * ليُِكَفرَ اللهُ عَـنـْ

   .]35-32الزمر/[ }عَمِلُوا وَيَجْزيَِـهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ الذِي كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

هُ وَبَـلَــغَ أَرْبعَِــينَ سَــنَةً قــَالَ رَب أَوْزعِْنِــي أَنْ أَشْــكُرَ نعِْمَتَــكَ التِــي أَنْـعَ { :وقــال تعــالى ــى إِذَا بَـلَــغَ أَشُــدوَعَلَــى حَت مْــتَ عَلَــي
ينَ * أُوْلئَـِكَ الـذِينَ نَـتـَقَبـلُ وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَـالِحًا تَـرْضَـاهُ وَأَصْـلِحْ لـِي فِـي ذُريتـِي إِنـي تُـبْـتُ إِليَْـكَ وَإِنـي مِـنَ الْمُسْـلِمِ 

هُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَـتَجاوَزُ عَن سَيئَاتهِِمْ فِي أَصْ     . )انتهى ]16، 15الأحقاف/[ }حَابِ الْجَنةِ عَنـْ

ــال ســببًا للوقيعــة بهــم، والنيــل مــ ــة مــن الاخــتلاف والاقتت ــين الصــحابة وقــت الفتن ن  وقــد اتخــذ أعــداء االله مــا وقــع ب
كرامتهم، وقد جرى على هذا المخطط الخبيـث بعـض الكتـّاب المعاصـرين؛ الـذين يهرفـون بمـا لا يعرفـون، فجعلـوا 
أنفسهم حكمًا بين أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم؛ يصـوّبون بعضَـهم، ويخطئـون بعضَـهم، بـلا دليـل، بـل 

المستشرقين وأذنابهم؛ حتى شككوا بعـض ناشـئة بالجهل واتباع الهوى، وترديد ما يقوله المغرضون والحاقدون من 
بتـــاريخ أمـــتهم المجيـــد، وســـلفهم الصـــالح الـــذين هـــم خيـــر القـــرون؛ لينفـــذوا  -ممـــن ثقـــافتهم ضـــحلة  -المســـلمين 
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بالتالي إلى الطعن في الإسلام، وتفريق كلمة المسلمين، وإلقاء البُغض فـي قلـوب آخـر هـذه الأمـة لأولهـا، بـدلاً مـن 
وَالـذِينَ جَـاؤُوا مِـن بَـعْـدِهِمْ يَـقُولـُونَ ربَـنـَا اغْفِـرْ لنَـَا وَلإِخْوَاننِـَا الـذِينَ { :الصـالح، والعمـل بقولـه تعـالىالاقتداء بالسـلف 

   .]10الحشر/[ }سَبـَقُوناَ باِلإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُـلُوبنَِا غِلاً للذِينَ آمَنُوا ربَـنَا إِنكَ رَؤُوفٌ رحِيمٌ 

  في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى  :الفصل السادس  

  ـ النهي عن سب الصحابة 1

سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، كمـا وصـفهم  :من أصول أهل السنة والجماعة
نَ ربَـنَــا اغْفِــرْ لنََــا وَلإِخْوَاننَِــا الــذِينَ سَــبـَقُوناَ باِلإِيمَــانِ وَلا وَالــذِينَ جَــاؤُوا مِــن بَـعْــدِهِمْ يَـقُولــُو { :االله بــذلك فــي قولــه تعــالى

   .]10الحشر/[ }تَجْعَلْ فِي قُـلُوبنَِا غِلاً للذِينَ آمَنُوا ربَـنَا إِنكَ رَؤُوفٌ رحِيمٌ 

فوالــذي نفســي بيــده لــو أنفــق أحــدكم مثــل لا تســبوا أصــحابي، ( :وطاعــة لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــي قولــه
   .]الحديث متفق عليه[ )أُحُد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

ـــذين يســـبون الصـــحابة  ويبغضـــونهَم، ويجحـــدونَ  -رضـــي االله عـــنهم  -ويتبـــرءون مـــن طريقـــة الرافضـــة والخـــوارج ال
   .فضائلهم، ويكفرون أكثرهم

لكتاب والسنة من فضائلهم، ويعتقدون أنهم خير القرون، كمـا قـال النبـي صـلى االله وأهل السنة يقبلون ما جاء في ا
   .]الحديث في الصحيحين[الحديث  )...خيركم قرني( :عليه وسلم

ولما ذكر صلى االله عليه وسلم افتراق الأمـة إلـى ثـلاث وسـبعين فرقـة، وأنهـا فـي النـار إلا واحـدة، وسـألوه عـن تلـك 
   .]رواه الإمام أحمد وغيره[ )هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي( :حدة، قالالوا

إذا رأيـت الرجـل يتـنقص امـرءًا مـن الصـحابة؛ فـاعلم أنـه زنـديق،  :-وهو أجـلّ شـيوخ الإمـام مسـلم  -قال أبو زرعة 
ا ذلـك كلـه إلا الصـحابة؛ فمـن جـرحهم إنمـا وذلك أن القـرآن حـق، والرسـول حـق، ومـا جـاء بـه حـق، ومـا أدى غلينـ

   .أراد إبطال الكتاب والسنة؛ فيكون الجرح به أليق، والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق

مـن سَـب أحـدًا مـن الصـحابة مُسـتحلاً؛ كفـر، وإن لـم يسـتحلّ فسـق،  :قال العلامة ابـن حمـدان فـي نهايـة المبتـدئين
   .ومن فَسقهم، أو طعن في دينهم، أو كفرهم؛ كفر  يكفر مطلقًا، :وعنه
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  ـ النهي عن سب أئمة الهدى من علماء هذه الأمة  2

من التابعين وأتبـاعهم مـن القـرون المفضـلة، ومـن جـاء مـن أئمة الهدى  :يلي الصحابة في الفضيلة والكرامة والمنزلة
وَالسابقُِونَ الأَولـُونَ مِـنَ الْمُهَـاجِريِنَ وَالأنَصَـارِ وَالـذِينَ اتـبـَعـُوهُم { :بعدهم ممن تبع الصحابة بإحسان، كما قال تعالى

هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ     .الآية .]100التوبة/[ }بإِِحْسَانٍ رضِيَ اللهُ عَنـْ

وَمَـن يُشَـاقِقِ الرسُـولَ مِـن بَـعْـدِ مَـا تَـبـَـينَ لـَهُ الْهُـدَى { :فلا يجوزُ تنقّصهم وسبّهم؛ لأنهم أعلام هـدى، فقـد قـال تعـالى
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلهِ مَا تَـوَلى وَنُصْلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا    .]115النساء/[ }وَيَـتبِعْ غَيـْ

موالاة المؤمنين، كما أطلق القـرآن، خصوصًـا  :فيجبُ على كل مسلم بعد مُوالاة االله ورسوله( :قال شارح الطحاوية
الـــذين هُـــم ورثـــة الأنبيـــاء، الـــذين جعلهـــم االله بمنزلـــة النجـــوم، يهُتـــدى بهـــم فـــي ظلمـــات البـــر والبحـــر، وقـــد أجمـــعَ 

   .ايتهمالمسلمون على هدايتهم ودر 

فـإنهم خُلفـاء الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم فـي أمتـه، والمحيـون لمـا مـات مـن سـنته، فـبهم قـام الكتـاب وبـه قــاموا، 
 :وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقـون اتفاقـًا يقينـًا علـى وجـوب اتبـاع الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، ولكـن

   .)بخلافه، فلابد له في تركه من عذرإذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح 

   :وجماع الأعذار ثلاثة أصناف

   .عدم اعتقاده أن النبي صلى االله عليه وسلم قاله :أحدها

   .عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول :الثاني

   .اعتقاده أن الحكم منسوخ :الثالث

بليغ ما أرسل به الرسول صلى االله عليه وسلم إلينا، وإيضاح ما كان منـه يخفـى فلهم الفضل علينا والمنة؛ بالسبق وت
خْوَاننِـَا الـذِينَ سَـبـَقُوناَ باِلإِيمَـانِ وَلا تَجْعَـلْ فِـي قُـلُوبنِـَا غِـلا للـذِينَ {علينا، فرضي االله عنهم وأرضاهم  ربَـنـَا اغْفِـرْ لنَـَا وَلإِِ

   .]10الحشر/[ }وفٌ رحِيمٌ آمَنُوا ربَـنَا إِنكَ رَؤُ 

والحــطّ مــن قــدر العلمــاء؛ بســبب وقــوع الخطــأ الاجتهــادي مــن بعضــهم، هــو مــن طريقــة المبتدعــة، ومــن مُخططــات 
أعداء الأمـة؛ للتشـكيك فـي ديـن الإسـلام، ولإيقـاع العـداوة بـين المسـلمين، ولأجـل فصـل خلـف الأمـة عـن سـلفها، 

، كمـا هـو الواقـع الآن، فليتنبـه لـذلك بعـض الطلبـة المبتـدئين؛ الـذين يحطـون مـن وبثّ الفرقة بين الشـباب والعلمـاء
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قـــدر الفقهـــاء؛ ومـــن قـــدر الفقـــه الإســـلامي، ويزهـــدون فـــي دراســـته، والانتفـــاع بمـــا فيـــه مـــن حـــق وصـــواب، فليعتـــزوا 
   .واالله الموفق .بفقههم، وليحترموا علماءهم؛ ولا ينخدعوا بالدعايات المضللة والمغرضة
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  البـدع :لباب السادسا

   :ويتضمن الفصول التالية

   .أحكامها -أنواعها  -تعريف البدعة  :الفصل الأول

   .ظهور البدع في حياة المسلمين، والأسباب التي أدت إليها :الفصل الثاني

   .د عليهمموقف الأمة الإسلامية من المبتدعة، ومنهج أهل السنة والجماعة في الر  :الفصل الثالث

   :في الكلام على نماذج من البدع المعاصِرة وهي :الفصل الرابع

   .الاحتفال بالموالد النبوي -1

   .التّبرّك بالأماكن والآثار والأموات، ونحو ذلك -2

   .البدع في مجال العبادات والتّقرّب إلى االله -3

  ا تعريف البدعة، أنواعها وأحكامه :الفصل الأول

  البدعة في اللغة  :ـ تعريفها 1

ـــــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ { :مــــأخوذة مــــن البـَـــدعْ، وهــــو الاختــــراع علــــى غيـــــر مثــــال ســــابق، ومنــــه قولــــه تعــــالى بـَـــدِيعُ الس{ 
   .]117البقرة/[

   .]9الأحقاف/[ }قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا منْ الرسُلِ { :أي مخترعها على غير مثال سابق، قوله تعالى

   .ما كنت أول من جاء بالرسالة من االله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل :أي

   .ابتدأ طريقة لم يسبق إليها :ابتدع فلان بدعة، يعني :ويقال

   :والابتداع على قسمين

   .الإباحة :العاداتابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة، وهذا مباح؛ لأن الأصل في 
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مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا مـا ( :وابتداع في الدين، وهذا مُحرم؛ لأن الأصل فيه التوقيف، قال صلى االله عليه وسلم
فــي صــحيح [ )مــن عمــل عمــلاً لــيس عليــه أمرنــا فهــو رد( :، وفــي روايــة]رواه البخــاري ومســلم[ )لــيس منــه فهــو رد

   .]مسلم

  أنواع البدع ـ  2

   :البدعة في الدين نوعان

  بدعة قوليّة اعتقاديةّ  :النوع الأول

   .كمقالات الجهميّة والمعتزلة والرّافضة، وسائر الفرق الضّالةّ، واعتقاداتهم

  بدعة في العبادات  :النوع الثاني

   :كالتّعبّد الله بعبادة لم يشرعها، وهي أقسام

بــأن يحــدث عبــادة لــيس لهــا أصــل فــي الشــرع، كــأن يحــدث صــلاة غيــر  :فــي أصــل العبــادةمــا يكــون  :القســم الأول
   .مشروعة أو صيامًا غير مشروع أصلاً، أو أعيادًا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها

   .مثلاً ، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة :القسم الثاني

؛ بــأن يؤديهـــا علــى صـــفة غيــر مشـــروعة، وذلــك كـــأداء مــا يكـــون فــي صـــفة أداء العبــادة المشـــروعة :القســم الثالـــث
الأفكار المشروعة بأصوات جماعية مُطربة، وكالتشديد على النفس في العبـادات إلـى حـد يخـرج عـن سـنة الرسـول 

   .صلى االله عليه وسلم

؛ لم يخصصه الشرع كتخصـيص يـوم النصـف مـن شـعبان وقت للعبادة المشروعة ما يكون بتخصيص :القسم الرابع
   .وليلته بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل

  ـ حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها  3

وإيـاكم ومحـدثات الأمـور، فـإن كـل محدثـة ( :سـلمكل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة، لقوله صـلى االله عليـه و 
مـن أحـدث ( :، وقولـه صـلى االله عليـه وسـلم]حـديث حسـن صـحيح :رواه الترمـذي وقـال[ )بدعة وكل بدعة ضـلالة

رواه [ )مــن عمــل عمــلاً لــيس عليــه أمرنــا فهــو رد( :، وفــي روايــة]متفــق عليــه[ )فــي أمرنــا هــذا مــا لــيس منــه فهــو رد
فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعـة ضـلالة مـردودة، ومعنـى ذلـك أن البـدع  ]مسلم




��ة ا�������  

  
 

 - 90 -

فـــي العبـــادات والاعتقـــادات محرمـــة، ولكـــن التحـــريم يتفـــاوت بحســـب نوعيـــة البدعـــة، فمنهـــا مـــا هـــو كفـــر صـــراح،  
لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وكـأقوال غـلاة كالطواف بالقبور تقرّباً إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور 

ومنها ما هو من وسائل الشرك، كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، ومنها مـا هـو فسـق  .الجهمية والمعتزلة
معصـية  اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية، ومنهـا مـا هـو 

   .كبدعة التبتل والصيام قائمًا في الشمس، والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع 

  تنبيـه 

فـإن كـل بدعـة ( :ولـه صـلى االله عليـه وسـلممن قَسمَ البدعة إلى بدعة حسنة، وبدعة سـيئة؛ فهـو مخطـئ ومخـالف لق
لـيس كـل بدعـة ضـلالة؛  :لأن الرسول صلى االله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضـلالة، وهـذا يقـول )ضلالة

 )كـل بدعـة ضـلالة( :فقوله صلى االله عليه وسـلم( :قال الحافظُ ابنُ رجب في شرح الأربعين .بل هناك بدعة حسنة
 :من جوامع الكلم؛ لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصـول الـدين، وهـو شـبيه بقولـه صـلى االله عليـه وسـلم

فكـل مـن أحـدث شـيئًا ونسـبَهُ إلـى الـدين، ولـم يكـن لـه أصـل مـن الـدين  )من أحدث في أمرنا مـا لـيس منـه فهـو رد(
الاعتقــادات، أو الأعمــال أو الأقــوال الظــاهرة  يرجــع إليــه فهــو ضــلالة، والــدين بــريء منــه، وســواء فــي ذلــك مســائل

   .انتهى  )والباطنة

لبدعــة نعمــت ا( :ولــيس لهــؤلاء حجــة علــى أن هنــاك بدعــة حســنة، إلا قــول عمــر رضــي االله عنــه فــي صــلاة التــراويح
   .)هذه

   .أنها أُحدثت أشياء لم يستنكرها السلف، مثل جمع القرآن في كتاب واحد، وكتابة الحديث وتدوينه :وقالوا أيضًا

يريـدُ البدعـة  )نعمـت البدعـة( :والجواب عن ذلك أن هذه الأمور لها أصل في الشرع، فليست مُحدثة، وقول عمر
إنه بدعة، فهو بدعةٌ لغةً لا شـرعًا؛ لأن البدعـة  :ن له أصل في الشرع يرُجَعُ إليه، إذا قيلاللغوية لا الشرعيّة، فما كا

وجمـع القـرآن فـي كتـاب واحـد لـه أصـل فـي الشـرع؛ لأن النبـي صـلى االله عليـه  .ما ليس له أصل فـي الشـرع :شرعًا
ة رضي االله عـنهم فـي مصـحف واحـد حفظـًا وسلم كان يأمر بكتابة القرآن، لكن كان مكتوباً متفرقاً، فجمعه الصحاب

   .له

والتراويح قد صلاها النبي صلى االله عليه وسلم بأصحابه ليالي، وتخلفَ عنهم في الأخير خشـية أن تفـرض علـيهم، 
واستمرّ الصحابةُ رضي االله عنهم يصلونها أوزاعًا متفرقين فـي حيـاة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وبعـد وفاتـه، إلـى أن 

م عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه االله عنــه علــى إمــام واحــد كمــا كــانوا خلــف النبــي صــلى االله عليــه وســلم، جمعهــ
   .وليس هذا بدعة في الدين
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وكتابــةُ الحــديث أيضًــا لهــا أصــل فــي الشــرع، فقــد أمــر النبــي صــلى االله عليــه وســلم بكتابــة بعــض الأحاديــث لــبعض 
رضي االله عنـه يكتـب الحـديث فـي عهـد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، أصحابه؛ لما طلب منه ذلك، وكان أبو هريرة 
خشـية أن يخـتلط بـالقرآن مـا لـيس منـه، فلمـا تـُوفّي صـلى االله عليـه  :وكان المحذور من كتابته بصفة عامة في عهـده

ون وســلم انتفــى هــذا المحــذور؛ لأن القــرآن قــد تكامــل، وضــبط قبــل وفاتــه صــلى االله عليــه وســلم، فــدونَ المســلم
الحــديثَ بعــد ذلــك حفظــًا لــه مــن الضــياع، فجــزاهُمُ االله عــن الإســلام والمســلمين خيــرًا؛ حيــث حفظــوا كتــاب ربهــم 

   .وسنة نبيهم صلى االله عليه وسلم من الضياع وعبث العابثين

  ظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إليها  :الفصل الثاني

  مين، وتحته مسألتان ـ ظهور البدع في حياة المسل 1

  وقت ظهور البدع  :المسألة الأولى

مـة فـي واعلـم أن عامـة البـدع المتعلقـة بـالعلوم والعبـادات إنمـا وقـع فـي الأ :قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله 
مــن يعــش مــنكم، فســيرى ( :أواخــر عهــد الخلفــاء الراشــدين، كمــا أخبــر بــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم حيــث قــال

حــديث حســن  :رواه أبــو داود والترمــذي وقــال[ )اختلافــًا كثيــرًا، فعلــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين
الإرجاء، وبدعة التشيع والخـوارج، ولمـا حـدثت الفرقـة بعـد مقتـل  بدعةُ القدر، وبدعة :وأول بدعة ظهرت ]صحيح

عثمان ظهرت بدعة الحرورية، ثم في أواخـر عصـر الصـحابة، حـدثت القدريـة فـي آخـر عصـر ابـن عمـر وابـن عبـاس 
وحدثت المرجئة قريبـًا مـن ذلـك، وأمـا الجهميـة فإنمـا حـدثوا فـي  -رضي االله عنهم  -وجابر وأمثالهم من الصحابة 

خر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم، وكـان ظهـور جهـم بخُراسـان فـي خلافـة أوا
   .هشام بن عبد الملك

هــذه البــدع ظهــرت فــي القــرن الثــاني، والصــحابةُ موجــودون، وقــد أنكــروا علــى أهلهــا، ثــم ظهــرت بدعــة الاعتــزال، 
راء والميـل إلـى البـدع والأهـواء، وظهـرت بدعـة التصـوف، وبدعـة وحدثت الفـتن بـين المسـلمين، وظهـر اخـتلاف الآ

   .البناء على القبور بعد القرون المفضلة، وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت

  مكان ظهور البدع  :المسألة الثانية

مصـار الكبـار التـي سـكنها فـإن الأ( :تختلف البلدان الإسلامية فـي ظهـور البـدع فيهـا، قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة
الحرمـان، والعراقـان، والشـام، منهـا  :أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، وخـرج منهـا العلـمُ والإيمـان خمسـة

خرج القرآن والحديث، والفقه والعبـادة، ومـا يتبـع ذلـك مـن أمـور الإسـلام، وخَـرجَ مـن هـذه الأمصـار بـدع أصـولية، 
خرج منهـا التشـيع والإرجـاء، وانتشـر بعـد ذلـك فـي غيرهـا، والبصـرة خـرج منهـا القـدر  غير المدينة النبوية، فالكوفة
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والاعتزال والنسك الفاسد، وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشـام كـان بهـا النصـب والقـدر، وأمـا الـتجهم فإنمـا ظهـر 
   .في ناحية خراسان، وهو شر البدع

لما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحروريـة، وأمـا وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، ف
ــا  المدينــة النبويــة، فكانــت ســليمة مــن ظهــور هــذه البــدع، وإن كــان بهــا مــن هــو مضــمر لــذلك، فكــان عنــدهم مهانً
مذمومًا، غذ كان بها قوم من القدرية وغيـرهم، ولكـن كـانوا مقهـورين ذليلـين، بخـلاف التشـيع والإرجـاء فـي الكوفـة، 

لاعتــزال وبــدع النســاك بالبصــرة، والنصــب بالشــام، فإنــه كــان ظــاهرًا، وقــد ثبــت فــي الصــحيح عــن النبــي صــلى االله وا
عليـه وســلم أن الــدّجالَ لا يــدخلها، ولــم يـزل العلــم والإيمــان ظــاهرًا إلــى زمــن أصـحاب مالــك، وهــم مــن أهــل القــرن 

   . )الرابع

فأمــا العصــور الثلاثــة المفضــلة فلــم يكــن فيهــا بالمدينــة النبويــة بدعــة ظــاهرة البتــة، ولا خــرج منهــا بدعــة فــي أصــول 
   .الدين البتة، كما خرج من سائر الأمصار

  ـ الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع  2

وَأَن هَـــذَا { :ه أن الاعتصــام بالكتــاب والســنة فيــه منجــاة مــن الوقــوع فــي البــدع والضــلال، قــال تعــالىممــا لا شــك فيــ
   .]153الأنعام/[ }صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتبِعُوهُ وَلاَ تَـتبِعُواْ السبُلَ فَـتـَفَرقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ 

خَــط لنــا رســول االله ( :قــال -رضــي االله عنــه  -م فيمــا رواه ابــن مســعود وقــد وضــح ذلــك النبــي صــلى االله عليــه وســل
وهـذه سُـبُلٌ، " :ثـم خـط خطوطـًا عـن يمينـه، وعـن شـماله ثـم قـال "هـذا سـبيل االله" :صلى االله عليه وسـلم خطـا فقـال

مُسْـتَقِيمًا فـَاتبِعُوهُ وَلاَ تَـتبِعـُواْ السـبُلَ فَـتـَفَـرقَ بِكُـمْ وَأَن هَــذَا صِـرَاطِي { :ثـم تـلا "على كل سبيل منها شيطان يـدعو إليـه
   .]رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم[ )}عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصاكُم بهِِ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ 

   .فمن أعرضَ عن الكتاب والسنة؛ تنازعته الطرق المضللة، والبدع المحدَثةَ

الجهــلُ بأحكــام الــدين، اتبــاع الهــوى، التعصــب  :فالأســباب التــي أدت إلــى ظهــور البــدع تــتلخص فــي الأمــور التاليــة
   :للآراء والأشخاص، التشبه بالكفار وتقليدهم، ونتناول هذه الأسباب بشيء من التفصيل

  أ ـ الجهل بأحكام الدين 

لة؛ قــَل العلــمُ وفشــا الجهــل، كمــا أخبــرَ بــذلك النبــي صــلى االله عليــه كلمــا امتــد الــزمن، وبَـعُــدَ النــاس عــن آثــار الرســا
حــديث حســن  :مــن حــديث رواه أبــو داود والترمــذي وقــال[ )مــن يعَِــش مــنكم فســيرى اختلافــًا كثيــرًا( :وســلم بقولــه

لعلـمَ بقـبض العلمـاء؛ حتـى إذا لـم إن االله لا يقبضُ العلم انتزاعًا ينتزعه مـن العبـاد، ولكـن يقـبضُ ا( :، وقوله]صحيح
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جامع بيـان العلـم وفضـله لابـن عبـد [ )يُـبْق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جُهّالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا
   .])1/180(البر 

ن تظهــر وتنتشــر، ولأهلهــا أن فـلا يقُــاومُ البــدعَ إلا العلــم والعلمــاء، فــإذا فقُــد العلــم والعلمــاء أتيحــت الفرصــة للبــدع أ
   .ينشطوا

  ب ـ اتباع الهوى 

فإَِن لمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فـَاعْلَمْ أَنمَـا يَـتبِعـُونَ أَهْـوَاءَهُمْ وَمَـنْ { :من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه، كما قال تعالى
   .]50القصص/[ }أَضَل مِمنِ اتـبَعَ هَوَاهُ بغِيَْرِ هُدًى منَ اللهِ 

ى بَصَـرهِِ غِشَـاوَةً أَفَـرَأَيْتَ مَنِ اتخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلهُ اللهُ عَلـَى عِلْـمٍ وَخَـتَمَ عَلـَى سَـمْعِهِ وَقَـلْبـِهِ وَجَعَـلَ عَلـَ{ :وقال تعالى
   .]23الجاثية/[ }فَمَن يَـهْدِيهِ مِن بَـعْدِ اللهِ 

   .ا هي نسيجُ الهوى المتبعوالبدع إنم

  جـ ـ التعصب للآراء والرجال 

وَإِذَا قِيـلَ لَهُـمُ اتبِعـُوا مَـا أَنـزَلَ { :التعصب للآراء والرجال يحول بين المـرء واتبّـاع الـدليل، ومعرفـة الحـق، قـال تعـالى
نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ    .]170البقرة/[ }اللّهُ قاَلُواْ بَلْ نَـتبِعُ مَا أَلْفَيـْ

وهـذا هـو الشــأن فـي المتعصـبين اليــوم، مـن بعــض أتبـاع المـذاهب الصــوفية والقبـوريين، إذا دُعـوا إلــى اتبـاع الكتــاب 
   .والسنة، ونبذ ما هُم عليه مما يُخالفهما؛ احتجوا بمذاهبهم، ومشائخهم وآبائهم وأجدادهم

  د ـ التشبه بالكفار 

خرجنـا مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  :كما في حديث أبـي واقـد الليثـي قـالوهو من أشد ما يوقع في البدع،  
ذاتُ  :إلــى حُنــين، ونحــن حــدثاء عهــد بكفــر، وللمشــركين سِــدرة يعكفــون عنــدها وينوطــون بهــا أســلحتهم، يقــال لهــا

فقــال رسـول االله صــلى االله اجعــل لنـا ذات أنــواط كمـا لهــم ذات أنـواط،  :يــا رسـولَ االله :أنـواط، فمررنـا بســدرة فقلنـا
اجْعَـل لنـَا إِلـَـهًا  { :كما قالت بنـو إسـرائيل لموسـى  -والذي نفسي بيده  -قلتم  !االله أكبر، إنها السنن( :عليه وسلم

   .]واه الترمذي وصححهر [ )لتركبُن سُنَنَ من قبلكم ]138الأعراف/[ }كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قاَلَ إِنكُمْ قَـوْمٌ تَجْهَلُونَ 

أن التشبه بالكفـار هـو الـذي حمـل بنـي إسـرائيل أن يطلبـوا هـذا الطلـب القبـيح، وهـو أن يجعـل  :ففي هذا الحديث
لهم آلهة يعبدونها، وهو الذي حمل بعـض أصـحاب محمـد صـلى االله عليـه وسـلم أن يسـألوه أن يجعـل لهـم شـجرة 
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قع اليوم، فـإن غالـب النـاس مـن المسـلمين؛ قلـدوا الكفـار فـي عمـل البـدع يتبركون بها من دون االله، وهذا نفس الوا
والشركيات، كأعياد الموالد، وإقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصصة، والاحتفال بالمناسـبات الدينيـة والـذكريات، 

   .غير ذلكوإقامة التماثيل، والنصب التذكارية، وإقامة المآتم، وبدع الجنائز، والبناء على القبور، و 

  موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة، ومنهج أهل السنة والجماعة في الرّدّ عليهم  :الفصل الثالث  

  ـ موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة  1

ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة، وينُكرون عليهم بدعهم، ويمنعونهم مـن مزاولتهـا، وإليـك نمـاذج 
   :ذلكمن 

واالله ما أعـرفُ فـيهم شـيئًا مـن  :فقال ؟ما لكَ  :دخل علي أبو الدرداء مُغضَبًا، فقُلتُ له( :عن أم الدرداء قالت )أ  (
   .]رواه البخاري[ )أمر محمدٍ إلا أنهم يصلون جميعًا

كنـا نجلـسُ علـى بـاب عبـد االله بـن مسـعود قبـل   :قـالسمعتُ أبي يُحَدثُ عـن أبيـه ( :عن عمر بن يحيى قال )ب  (
أخــرجَ علــيكُم أبــو عبــد  :صــلاة الغــداة، فــإذا خــرج مشــينا معــه إلــى المســجد، فجاءنــا أبــو موســى الأشــعري، فقــال

 يـا أبـا عبـد الـرحمن، إنـي رأيـت :لا، فجلس معنا حتى خَرجَ، فلما خـرجَ قُمنـا إليـه جميعًـا، فقـال :قلنا ؟الرحمن بعد
 :إن عِشْــتَ فســتراه، قــال :قــال ؟ومــا هــو :إلا خيــرًا، قــال -والحمــد الله  -فــي المســجد آنفًــا أمــرًا أنكرتــُهُ، ولــم أرَ 

كبـروا مائـة،   :رأيتُ في المسجد قومًا حلقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجـل، وفـي أيـديهم حصـى فيقـولُ 
 ؟فمــاذا قلــتَ لهــم :ســبّحوا مائــة، فيســبحون مائــة، قــال :يهللــون مائــة، فيقــولهللــوا مائــة، ف :فيكبــرون مائــة، فيقــول

أفـلا أمـرتَـهُم أن يعـدوا سـيئاتهم، وضـمنتَ لهـم أن لا  :ما قلتُ لهـم شـيئًا انتظـارَ رأيـك، أو انتظـار أمـرك، قـال :فقال
   ؟يَشيع من حسناتهم شيء

يـا  :قـالوا ؟ما هذا الـذي أراكـم تصـنعون :فوقف عليهم فقال ثم مضى ومضينا معه؛ حتى أتى حلقة من تلك الحلق،
فعـدا سـيئاتكم، فأنـا ضـامنٌ أن لا يضـيعَ  :أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، قـال

تبل، وآنيتـه  من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه ثيابه لم
واالله يـا أبـا  :قـالوا .إنكم لعلى ملةٍ هي أهدى من ملة محمد، أو مُفتتحو باب ضـلالة :لم تُكسر، والذي نفسي بيده

إنّ رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم حـدثنا أن  !وكـم مريـد للخيـر لـن يُصـيبه :عبد الـرحمن، مـا أردنـا إلا الخيـر، قـال
 :فقـالَ عمـرو بـن سـلمة .ثم تولى عنهم .يجاوز تراقيهم، وايمُ االله لا أدري لعل أكثرهم مِنكُمقومًا يقرؤون القرآن لا 

   .]رواه الدارمي[ )رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يومَ النهروان مع الخوارج
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مــن الميقــات الــذي وَقــتَ  :الفقــ ؟مــن أيــن أُحْــرمُِ  :فقــال -رحمــه االله  -جــاء رجــل إلــى الإمــام مالــك بــن أنــس  )جـــ(
لا أرى ذلــك،  :فــإن أحرمــتُ مــن أبعــد منــه، فقــال مالــك :رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وأحــرم منــه، فقــال الرجــل

فـإنّ االله تعــالى  :فقـالَ مالـك ؟وأي فتنـة فـي ازديـاد الخيـر :أكـره عليـك الفتنـة، قـال :مـا تكـرهُ مـن ذلـك، قـال :فقـالَ 
نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ { :يقول    .]63النور/[ }فَـلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

 :ذكره أبو شـامة فـي كتـاب[ وأي فتنة أعظم من أنك خُصصْتَ بفضل لم يُختَصّ به رسولُ االله صلى االله عليه وسلم
   !؟]14ار البدع والحوادث نقلاً عن أبي بكر الخلال صالباعث على إنك

   .هذا نموذج، ولا زال العلماءُ ينُكرونَ على المبتدعة في كل عصر، والحمد الله

  ـ منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع  2

شـبه المبتدعـة وينقضـونها،  منهجهم في ذك مبني على الكتاب والسنة، وهو المنهج المقنع المفحم، حيث يرودون
ويســتدلون بالكتــاب والســنة علــى وجــوب التمســك بالســنن، والنهــي عــن البــدع والمحــدثات، وقــد ألفــوا المؤلفــات 
ــة والأشــاعرة، فــي مقــالاتهم  ــة والمعتزل ــد علــى الشــيعة والخــوارج والجهمي الكثيــرة فــي ذلــك، وردوا فــي كتــب العقائ

وألفـــوا كتبًـــا خاصّـــة فـــي ذلـــك، كمـــا ألـــفَ الإمـــام أحمـــد كتـــاب الـــرد علـــى  المبتدعـــة فـــي أصـــول الإيمـــان والعقيـــدة،
ــة  ــن تيمي ــدارمي، وكمــا فــي كتــب شــيخ الإســلام اب ــره مــن الأئمــة فــي ذلــك كعثمــان بــن ســعيد ال الجهميــة، والــف غي

ية، وتلميذه ابن القيم، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وغيرهم، مـن الـرد علـى تلـك الفـرق، وعلـى القبوريـة والصـوف
   :وأما الكتب الخاصة في الرد على أهل البدع، فهي كثيرة، منها على سبيل المثال من الكتب القديمة

   .كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي  -1

   .كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد استغرق الرد على المبتدعة جزءًا كبيرًا منه  -2

   .وادث والبدع لابن وضاحكتاب إنكار الح  -3

   .كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي  -4

   .كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة  -5

   :ومن الكتب العصرية

   .كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ  -1
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   .بن أحمد الشقيري الحوامديكتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ محمد   -2

   .رسالة التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز بن باز -3

ينُكــرون البـدعَ ويـردون علـى المبتدعــة مـن خـلال الصـحف والمجــلات  -والحمـد الله  -ولا يـزالُ علمـاء المسـلمين 
مين، والقضـاء علـى البـدع، والإذاعات وخطب الجُمع والندوات والمحاضرات، مما له كبيـر الأثـر فـي توعيـة المسـل

   .وقمع المبتدعين

  في بيان نماذج من البدع المعاصرة  :الفصل الرابع  

   :وهي

   .الاحتفال بالمولد النبوي -1

   .التبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك -2

   .البدع في مجال العبادات والتقرب إلى االله -3

أخر الـــزمن، وقلـــة العلـــم، وكثـــرة الـــدعاة إلـــى البـــدع والمخالفـــات، وســـريان التشـــبه البـــدع المعاصـــرة كثيـــرة؛ بحكـــم تـــ
رواه الترمـذي [ )لتتـبعُن سُـنَنَ مـن كـان قـبلكم( :بالكفار في عاداتهم وطقوسهم؛ مصداقاً لقوله صلى االله عليه وسـلم

   .]وصححه

  ـ الاحتفال بمناسبة المولد النبوي  1

ي عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد المسيح، فيحتفـل جهلـةُ المسـلمين، أو العلمـاء المضـلون وهو تشبه بالنصارى ف
فمـنهم مـن يقـيم هـذا  .في ربيع الأول أو فـي غيـره مـن كـل سـنة بمناسـبة مولـد الرسـول محمـد صـلى االله عليـه وسـلم

حضُـرُ جمـوعٌ كثيـرة مـن دعمـاء الاحتفال في المساجد، ومنهم مـن يقيمـه فـي البيـوت، أو الأمكنـة المعـدة لـذلك، ويَ 
الناس وعوامهم، يعملون ذلك تشبهًا بالنصـارى فـي ابتـداعهم الاحتفـال بمولـد المسـيح، عليـه السـلام، والغالـبُ أن 
هـــذا الاحتفـــال عـــلاوة علـــى كونـــه بدعـــة، وتشـــبهًا بالنصـــارى، لا يخلـــو مـــن وجـــود الشـــركيات والمنكـــرات، كإنشـــاد 

رسـول صـلى االله عليـه وسـلم إلـى درجـة دعائـه مـن دون االله، والاسـتغاثة بـه، وقـد القصائد التي فيها الغلـو فـي حـق ال
لا تُطرونــي كمــا أطــرت النصــارى ابــنَ مــريم؛ إنمــا أنــا ( :نهــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم عــن الغلُــو فــي مدحــه فقــال

اخــتلاط بنــي الرجــال والنســاء وفســاد وقــد يصــب هــذا الاحتفــال  .]رواه الشــيخان[ )عبــد االله ورســوله :عبــد، فقولــوا
   .الأخلاق وظهور المسكرات وغير ذلك
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ـــاه ـــه وســـلم يحضُـــرُ احتفـــالاتهم، ومـــن  :الإطـــراءُ معن ـــوّ فـــي المـــدح، وربمـــا يعتقـــدون أن الرســـول صـــلى االله علي الغلُُ
ك مـن عمـل الأذكـار الأناشيد الجماعية المنغمة وضربُ الطبول، وغيرُ ذل :المنكرات التي تصاب هذه الاحتفالات

الصوفية المبتدعة، وقد يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء، مما يُسبّب الفتنة، ويجرّ إلى الوقوع في الفـواحش، 
كمــا   -وحتــى لــو خــلال هــذا الاحتفــال مــن هــذه المحــاذير، واقتصــر علــى الاجتمــاع وتنــاول الطعــام، وإظهــار الفــرح 

، وأيضًـا هـو وســيلة علـى أن يتطـور، ويحصــل )ثـة بدعــة، وكـل بدعـة ضــلالةوكـل محد(؛ فإنـه بدعـة محدثــة -يقولـون 
   .فيه ما يحصل في الاحتفالات الأخرى من المنكرات

إنه بدعة؛ لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والقرون المفضـلة، وإنمـا حـدث متـأخرًا  :وقلنا
 :-رحمـه االله  -ن الشـيعة، قـال الإمـام أبـو حفـص تـاج الـدين الفاكهـاني بعد القرن الرابع الهجري، أحدثـه الفـاطميو 

ــا بعــدُ ( فقــد تكــرر ســؤال جماعــة مــن المبــاركين عــن الاجتمــاع الــذي يعملــه بعــض النــاس فــي شــهر ربيــع الأول،  :أم
وبـاالله  -قلـت ويسمونه المولد، هل لـه أصـل فـي الـدين، وقصـدوا الجـواب عـن ذلـك مبيـّنـًا، والإيضـاح عنـه معينـًا، ف

   :-التوفيق 

لا أعلــم لهــذا المولــد أصــلاً فــي كتــاب ولا ســنة، ولا ينُقــلُ عملُــه عــن أحــد مــن علمــاء الأمــة، الــذين هــم القــدوة فــي 
   . )الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطاّلون، وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون

وكـذلك مـا يحدثـه بعـض النـاس، إمـا مضـاهاة للنصـارى فـي مـيلاد عيسـى ( :وقال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله
النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عيـدًا،  مـن اتخـاذ مولـد ...عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى االله عليه وسـلم وتعظيمًـا

 -مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعلـه السـلف، ولـو كـان هـذا خيـرًا محضًـا، أو راجحًـا؛ لكـان السـلفُ 
أحق به منا، فإنهم كانوا اشد محبة للنبي صلى االله عليه وسلم وتعظيمًـا لـه منـا، وهـم علـى الخيـر  -رضي االله عنهم 

كان محبتـه وتعظيمـه فـي متابعتـه وطاعتـه، واتبـاع أمـره وإحيـاء سـنته باطنـًا وظـاهرًا، ونشـر مـا بعُـثَ بـه، أحرص، وإنما  
والجهــادُ علــى ذلــك بالقلــب واليــد واللســان، فــإن هــذه طريقــة الســابقين الأولــين مــن المهــاجرين والأنصــار والــذين 

   .انتهى ببعض اختصار ... )اتبعوهم بإحسان

وقد ألُفَ في إنكار هـذه البدعـة كتـب ورسـائل قديمـة وحديثـة، وهـو عـلاوة علـى كونـه بدعـة وتشـبهًا، فإنـه يجـر إلـى 
   .لد الأولياء والمشائخ والزعماء؛ فيفتح أبواب شر كثيرةإقامة موالد أخرى كموا

  ـ التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتاً  2

التبرك بالمخلوقين، وهو لونٌ من ألـوان الوثنيـة، وشـبكة يصـطاد بهـا المرتزقـة أمـوال السـذج مـن  :من البدع المحدثة
ت الخيـر فـي الشـيء وزيادتـه، وطلـبُ ثبـوت الخيـر وزيادتـه إنمـا يكـونُ ممـن ثبـو  :طلب البركة وهـي :الناس، والتبرك
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يمَلــك ذلــك ويقــدر عليــه، وهــو االله ســبحانه، فهــو الــذي ينــزل البركــة ويثبتهــا، أمــا المخلــوق فإنــه لا يقــدر علــى مــنح 
لا يجـوز؛ لأنـه  -واتـًا أحيـاء وأم -البركة وإيجادها، ولا على إبقائها وتثبيتهـا، فـالتبرك بالأمـاكن والآثـار والأشـخاص 

إما شرك، إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنحُ البركة، أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقـد أن زيارتـه وملامسـته والتمسـح بـه، 
   .سبب لحصولها من االله

وأما ما كـان الصـحابة يفعلونـه مـن التبـرك بشـعر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وريقـه ومـا انفصـل مـن جسـمه صـلى االله 
؛ فذلك خاص به صلى االله عليه وسلم ولم يكن الصحابة يتبركون بحجرتـه وقبـره بعـد ه وسلم، خاصة كما تقدم علي

ذلك مقامــات الأوليــاء مــن بــاب موتــه، ولا كــانوا يقصــدون الأمــاكن التــي صــلى فيهــا و جلــس فيهــا؛ ليتبركــوا بهــا، وكــ
أولى، ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين، كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضـل الصـحابة، لا فـي الحيـاة ولا 
بعد الموت، ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا، ولم يكونـوا يـذهبون إلـى الطـور الـذي كَلـم االله 

ويدعوا، أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقُالُ إن فيهـا مقامـات الأنبيـاء أو غيـرهم،  عليه موسى ليصلوا فيه
   .ولا إلى مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء

وأيضًا فإن المكان الذي كان النبي صلى االله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائمًا لـم يكـن أحـد مـن السـلف 
لُه، ولا الموضع الذي صـلى فيـه بمكـة وغيرهـا، فـإذا كـان الموضـوع الـذي كـان يطـؤه صـلى االله عليـه يستلمه ولا يقُب ـّ

وسلم بقدميه الكريمتين، ويُصلي عليه، لم يشـرع لأمتـه التمسـح بـه ولا تقبيلـه، فكيـف بمـا يقـال إن غيـره صـلى فيـه 
أن هــذا لــيس مــن  :رار مــن ديــن الإســلامفتقبيــل شــيء مــن ذلــك والتمسّــح بــه قــد علــم العلمــاء بالاضــط ؟أو نــام عليــه

   .شريعته صلى االله عليه وسلم 

  إلى االله  ـ البدع في مجال العبادات والتقرب 3

البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرعُ شيء منهـا 
 )من عمل عملاً لـيس عليـه أمرنـا فهـو رد( :إلا بدليل، وما لم يدل عليه دليلٌ فهو بدعة؛ لقوله صلى االله عليه وسلم

   .]رواه مسلم[

   :لتي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدا، منهاوالعبادات ا

نويت أن أصلي الله كذا وكذا، وهذه بدعة؛ لأنه ليس من سنة النبي صـلى االله عليـه  :بأن يقول :الجهر بالنية للصلاة
ـــمَاوَاتِ وَمَـــا فِـــي{ :وســـلم، ولأن االله تعـــالى يقـــول ـــهُ يَـعْلَـــمُ مَـــا فِـــي السشَـــيْءٍ عَلِـــيمٌ  بــِـدِينِكُمْ وَالل ـــهُ بِكُـــلالأَرْضِ وَالل{ 

   .]16الحجرات/[

   .والنية محلها القلب، فهي عمل قلبي لا عمل لساني
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   .الذكر الجماعي بعد الصلاة؛ لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفردًا :ومنها

   .، وللأمواتطلب قراءة الفاتحة في المناسبات، وبعد الدعاء :ومنها

إقامة المآتم على الأمـوات، وصـناعة الأطعمـة واسـتئجار المقـرئين، يزعمـون أن ذلـك مـن بـاب العـزاء، أو أن  :ومنها
   .ذلك ينفع الميت، وكل ذلك بدع لا أصل لها، وآصار وأغلال ما أنزل االله بها من سلطان

والمعــراج، ومناســبة الهجــرة النبويــة، وهــذا الاحتفــال بتلــك الاحتفــال بالمناســبات الدينيــة، كمناســبة الإســراء  :ومنهــا
   .المناسبات لا أصل له في الشرع

ما يفعل في شهر رجب، وما يفعل فيه من العبادات الخاصة بـه، كـالتطوع بالصـلاة والصـيام فيـه خاصـة،  :ومن ذلك
   .فيه، ولا غير ذلك فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور، لا في الصيام والصلاة والذبح للنسك

الأذكـار الصـوفية بأنواعهـا، كلهـا بـدع ومحـدثات؛ لأنهـا مخالفـة للأذكـار المشـروعة فـي صـيغها وهيئاتهـا  :ومن ذلك
   .وأوقاتها

تخصيصُ ليلة النصف من شعبان بقيام، ويوم النصف من شـعبان بصـيام، فإنـه لـم يثبـت عـن النبـي صـلى  :ومن ذلك
   .ذلك شيء خاص بهاالله عليه وسلم في 

البنــاء علــى القبــور، واتخاذهــا مســاجد، وزيارتهــا لأجــل التبــرك بهــا، والتوســل بــالموتى، وغيــر ذلــك مــن  :ومــن ذلــك
الأغراض الشركية، وزيـارة النسـاء لهـا؛ مـع أن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم لعـن زوارات القبـور، والمتخـذين عليهـا 

   .المساجد والسرج

إن البـدعَ بريـد الكفـر، وهـي زيـادة ديـن لـم يشـرعه االله ولا رسـوله، والبدعـة شـر مـن المعصـية الكبيـرة،  :وختامًا نقول
والشيطانُ يفرحُ بها أكثر ممـا يفـرح بالمعاصـي الكبيـرة؛ لأن العاصـي يفعـل المعصـية وهـو يعلـم أنهـا معصـية فيتـوب 

، فلا يتوب منها، والبدع تقضي علـى السـنن، وتُكَـره إلـى منها، والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينًا يتقرب به إلى االله
   .أصحابها فعل السنن وأهلَ السنة

   .والبدعة تباعد عن االله، وتوُجبُ غضبه وعقابه، وتسبب زيغ القلوب وفسادها

  ما يعامل به المبتدعة 

ــارة المبتــدع ومجالســته إلا علــى وجــه النصــيحة لــه والإنكــار عليــه؛ لأ ــؤثر علــى مخالطــه شــرًا، تحــرُمُ زي ن مخالطتــه ت
وتنشر عداوته إلى غيـره، ويجـب التحـذير مـنهم، ومـن شـرهم، إذا لـم يكـن الأخـذ علـى أيـديهم، ومـنعهم مـن مزاولـة 
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البدع، وإلا فإنه يجب على علماء المسـلمين وولاة أمـورهم منـع البـدع، والأخـذ علـى أيـدي المبتدعـة، وردعهـم عـن 
م شديد، ثم إنهُ يجب أن يعُلمَ أن دول الكفر تشجع المبتدعة علـى نشـر بـدعتهم، شرهم؛ لأن خطرهم على الإسلا

   .وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق؛ لأن في ذلك القضاء على الإسلام، وتشويه صورته

   .نسأل االله عز وجل أن ينصر دينه، ويعُلي كلمته، ويخذل أعداءه، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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  قائمة المصادر والمراجع

   .)رتبت هذه القائمة على حسب أسبقية ذكرها في الكتاب( :ملحوظة

  ـ القرآن الكريم 

  ـ شرح العقيدة السفارينية 

  ـ مسند الإمام أحمد 

  ـ صحيح البخاري 

  ـ صحيح مسلم 

   ـ إغاثة اللهفان لابن القيم

  ـ مدارج السالكين لابن القيم 

  وى لابن تيمية ـ مجموع الفتا

  مجموعة التوحيد النجدية ـ 

  ـ سنن الترمذي 

  ـ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء االشافي لابن القيم 

  ـ معجم الطبراني 

  ـ شرح السنة للبغوي 

  ـ سنن النسائي 

  ـ المستدرك للحاكم 

  النهاية لابن الأثير ـ 

  ـ كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية 

  صراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور ناصر العقل ـ اقتضاء ال
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  ـ سنن أبي داود 

  ـ موطأ الإمام مالك 

  ـ سنن ابن ماجه 

  ـ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

  منهاج السنة النبوية ـ 

  شرح العقيدة الطحاوية ـ 

  فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ـ 

  ير الطبري ـ تفسير ابن جر 

  لأبي الحسن الندوي  ردة ولا أبا بكر لهاـ 

  لابن القيم ـ صفات المنافقين 

  ـ حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد 

  ـ جلاء الأفهام لابن القيم 

  ـ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 

  ـ الاعتصام للشاطبي 

  ـ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 

  بان ـ صحيح ابن ح

  لأبي شامة ـ الباعث على إنكار البدع والحوادث 

  ـ سنن الدارمي 

 رسالة المورد في عمل المولدـ 
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